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الحري����ة دائم������اً Her Daim Özgürlük

     بترحيــب أوربي، وقبــول إيــراني تــركي، وخفــوت صــوت عربي )ســعودي، 

قطــري(، تلقــف العــالم الاتفــاق الــروسي الأمريــي، حــول إحــال هدنــة 

عســكرية بالســاعات في ســوريا، تجُــدد باتفــاق الطرفــن الموقعــن، 

ــن  ــا للمفاوضــات ع ــة العلي ــل للمعارضــة الســورية، والهيئ ــاب كام بغي

هــذا الاتفــاق الغامــض، الــذي عليهــم القبــول بــه، دون معرفــة تفاصيلــه، 

وبنــوده السريــة.

ــا  ــرج حلفاءه ــي لا تح ــاً، ل ــه سري ــى إبقائ ــكا ع ــرص أمري ــث تح حي

العــرب بالناشــز مــن مــواده، وللمحافظــة عــى هامــش للمنــاورة، وإبقــاء 

ــإدارة القادمــة. ــاب مفتوحــاً ل الب

 وخشــيةً مــن أن تســتغل روســيا، فــترة جمــود الإدارة الأمريكيــة، 

ــد  ــن القــوى، ق ــة في قواعــد الاشــتباك، وموازي ــرات جذري لإحــداث تغي

يحســم النــزاع لصالــح الرؤيــة الروســية للحــل بشــكل كامــل، مــا قــد 

يحــرم أمريــكا مــن هدفهــا الأســاس باســتدامة هــذا النــزاع أطــول فــترة 

ممكنــة، بمــا يتوافــق مــع رؤيتهــا السياســية، ومصالحهــا الاســتراتيجية في 

ــة. المنطق

ــا  ــخ إنجازاته ــاق، لترس ــذا الاتف ــن ه ــف ع ــيا بالكش ــب روس ــا ترغ في

ــزام الإدارة الأمريكيــة القادمــة، بعنــاصره التــي  السياســية بالعلنيــة، وإل

ــه. ــة في ــي الغالب ــية ه ــدا أنّ الإرادة الروس ب

أمّــا الثــورة التــي تمــر بأســوأ مراحلهــا منــذ العــام 2011 فقد بــدا الارتباك 

واضحــاً عــى قياداتهــا السياســية، ولا ســيا الهيئــة العليــا للمفاوضــات، 

التــي ظهــرت )كالأطــرش في الزفــة(، الــذي عليــه أن يصفــق ويفــرح، دون 

اتفــاق »كــري لافــروف« 
والمســألة الســورية..!
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ه��ل يوق��ف اتف��اق الهدن��ة قت��ل الس��وريين..؟
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Eyyüp Azlal

الف��وازحـدث فـــي زمـن الأســد الأول. نبي��ل 

إسماعيل الخليل الثورة بين المشروع والمشروعية
عاص��ف الخال��دي

الطريــق إلى جرابلــس.. قصة التحريــر الثاني 

 استشــهاد ســتة أشــخاص في غارة جوية وســط الرقة..
 غلاء في أسعار المواد الأساسية وندرة في الأدوية النوعية

سـوريا، ومتلازمة الحزن العربي.
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ــا  ــق عليه ــي اتف ــة، الت ــول الهدن ــع دخ       م

ــق،  ــز التطبي ــروسي حي ــي وال ــان الأمري الجانب

تكــون محافظــة الرقــة، كــا المناطــق الخاضعــة 

ــش«  ــامية »داع ــة الإس ــم الدول ــيطرة تنظي لس

ضمــن المناطــق التــي ســتكون عرضــة لقصــف 

وطــران  الــروسي  والطــران  النظــام  طــران 

أمريــكا،  تقــوده  الــذي  الــدولي  التحالــف 

ــن  ــر م ــم أك ــغ عدده ــكانها البال ــيكون س وس

نصــف مليــون إنســان، بمــن فيهــم الســكان 

الذيــن نزحــوا مــن مناطــق ديــر الــزور وتدمــر 

والســخنة وريــف حلــب، عرضــة للمــوت الــذي 

يتربــص بهــم في كل مــكان، مــع انعــدام فــرص 

النجــاة، تحــت أي شــعار وأولــه تحييــد المدنيــن 

عــن النزاعــات المســلحة، وكــا هــم معرضــون 

للمــوت بقصــف الطــران، مــا زال أهــل الرقــة 

ــش،  ــم داع ــول تنظي ــن عســف وتغ ــون م يعان

ــب  ــواع التعذي ــاصره شــتى أن ــذي يمــارس عن ال

ــد أن  ــة تؤك ــل بحجــج افتراضي ــال والقت والاعتق

التنظيــم لا يحتــاج إلى أي مــرر لمارســة عســفه 

ــزل. ــن الع ــه تجــاه المدني وظلم

وهنــا سنســتعرض لأبــرز الأحــداث التــي مــرتّ 

عــى مدينــة الرقــة وريفهــا إضافــة إلى إطالــة 

عــى الواقــع الإنســاني فيهــا.

في اليــوم الأول مــن أيلــول الجــاري شــهدت 

المدينــة أول غــارات للطــران الحربي اســتهدفت 

ــة  ــن الجه ــاء ع ــة دون ورود أنب ــراف المدين أط

التــي نفــذت الغــارات، ولا عــن أعــداد الضحايا، 

ســوى مشــاهد الدمــار التــي تناقلهــا أبنــاء 

ــتهدفة. ــق المس ــن المناط ــة ع الرق

ــدات  ــت وح ــول قام ــن أيل ــاني م ــوم الث في الي

ــة  ــل مدين ــة داخ ــز أمني ــع حواج ــا بوض اليبغ

تــل أبيــض في شــال محافظــة الرقــة، وشــهدت 

ســاء مدينــة الرقــة تحليقــاً لطــران الاســتطاع، 

تصــدت لــه الدفاعــات الأرضيــة لقــوات تنظيــم 

ــام  ــن قي ــاء ع ــع ورود أنب ــة »داعــش«، م الدول

جهــاز الحســبة التابــع للتنظيــم بوضــع لافتــات 

عــى شــاطئ نهــر الفــرات بالقــرب مــن جــسري 

الرشــيد والمنصــور، يمنــع بموجبهــا مارســة 

الســباحة للنســاء في نهــر الفــرات، تحــت طائلــة 

ــة. المســؤولية والعقوب

في اليــوم الثالــث مــن أيلــول قــام الطــران 

الحــربي بتنفيــذ عــدة غــارات عــى أطــراف 

ــا  ــد عــن أعــداد الضحاي ــة الرقــة، ولا تأكي مدين

مــن المدنيــن أو مــن عنــاصر تنظيــم »داعــش«، 

ــاً  ــتنفاراً أمني ــض اس ــل أبي ــهدت مدينــة ت وش

ــا. ــى مداخله ــز ع ــراً للحواج ون

في اليــوم الرابــع مــن أيلــول وردت أنبــاء تؤكــد 

ــود نحــو  ــاسر أحمــد العب استشــهاد المواطــن ي

ــام  ــجون النظ ــب في س ــت التعذي ــنة تح 40 س

ــذ أكــر  ــد اعتقــل من الأســدي، وكان الشــهيد ق

مــن عــام عــى أحــد حواجــز النظــام في مدينــة 

ــيطرة  ــد س ــاء تؤك ــع أنب ــن م ــة، بالتزام الاذقي

كامــل  عــى  الحــر  الجيــش  مــن  وحــدات 

ــتركي، مــن  ــب ال ــع الجان ــط الحــدودي م الري

ــزاز. ــة اع ــولاً إلى مدين ــس وص ــة جرابل منطق

في يــوم 7 أيلــول الجــاري شــن الطــران الحــربي 

الرقــة،  مدينــة  عــى  الغــارات  مــن  عــدداً 

اســتهدف في إحداهــا منطقــة مفــرق الحصيــوة، 

ولا أنبــاء مؤكــدة عــن ضحايــا، أو حجــم الدمــار 

الناجــم عــن هــذه الغــارات.

ــة  ــق أول حال ــم توثي ــول ت ــن أيل ــن م في الثام

لرفــع علــم النظــام في قريــة المنبطــح غــرب 

ــوات  ــيطرة ق ــة لس ــض الخاضع ــل أبي ــة ت مدين

الحايــة الكورديــة، بالتزامــن مــع وصــول جثــة 

ــة،  ــدية إلى المنطق ــة الأس ــاصر العصاب ــد عن أح

ــل بالقــرب مــن كليــة التســليح في  وكان قــد قتُ

مدينــة حلــب، كــا تــم رفــع علــم النظــام وعلم 

ــزاء. وشــهد هــذا  ــس الع ــات في مجل حــزب ال

اليــوم حركــة نــزوح غــر منظــم في مدينــة تــل 

ــاني«. ــة عــن العــرب »كوب أبيــض باتجــاه مدين

ــة  ــة الرق ــول، شــهدت مدين ــن أيل في التاســع م

تحليقــاً مكثفــاً لطــران الاســتطاع، وطائــرة 

ــى  ــص ع ــز المق ــف حاج ــار تقص ــن دون طي م

مدخــل الرقــة الجنــوبي، مــع ورود أنبــاء تؤكــد 

رفــض تركيــا لأي دور لوحــدات حايــة الشــعب 

مــن  واســتعادتها  الرقــة  تحريــر  معركــة  في 

ــاصر  ــام عن ــع قي ــن م ــش، بالتزام ــم داع تنظي

مــن الجيــش الــتركي بإزالــة قســم مــن الأســاك 

التركيــة  الســورية  الحــدود  عــى  الشــائكة 

بالقــرب مــن مدينــة تــل أبيــض، وســط اســتنفار 

ــة وســط الرقــة استشــهاد ســتة أشــخاص في غــارة جوي
غلاء في أســعار المواد الأساســية وندرة في الأدوية النوعية

الرقة ـ الحرمل ـ خاص

أمنــي شــديد لعنــاصر الأســايش واليبــدا في تــل 

أبيــض، مــع ورود أنبــاء مؤكــدة مــن الرقة تشــر 

إلى قيــام عنــاصر مــن تنظيــم الدولــة »داعــش« 

بنــر عــدد مــن الحواجــز داخــل مدينــة الرقــة، 

ــن. ــق شــديد عــى المدني وســط تدقي

ــوات  ــدرت ق ــول أص ــن أيل ــاشر م ــوم الع في الي

بموجبــه  يمنــع  قــراراً  الكورديــة  الحايــة 

الدخــول إلى مدينــة تــل أبيــض خــال أيــام عيــد 

ــتهداف  ــاء لاس ــع ورود أنب ــارك، م ــى المب الأضح

طــران التحالــف الــدولي لأحــد مواقــع تنظيــم 

»داعــش« في قريــة العبــو غــربي بلــدة عــن 

ــة  ــوي في مدين ــار ق ــن انفج ــاء ع ــى، وأنب عي

الرقــة، ناجــم عــن قصــف جــوي اســتهدف 

ســيارة بالقــرب مــن بنــاء الجميــي وســط 

ــا أســفر عــن استشــهاد ســتة  ــة، م ــة الرق مدين

ــرأة. ــم ام ــخاص، بينه أش

ــاء عــن  ــول ورود أنب في الحــادي عــر مــن أيل

اشــتباكات عنيفــة بــن عنــاصر مــن داعــش 

ووحــدات الحايــة الكورديــة جنــوب بلــدة 

عــن عيــى، وأنبــاء عــن تنفيــذ الطــران الحربي 

لغــارة جويــة اســتهدف خالهــا صهاريــج تنقــل 

مــادة النفــط الخــام بالقــرب مــن بلــدة الغانــم 

ــذي  ــق العــام ال العــي شرق الرقــة عــى الطري

ــزور. ــر ال يربــط الرقــة بمدينــة دي

في الثــاني عــر مــن أيلــول، نفــذ الطــران الحربي 

ــرد  ــة، دون أن ت ــة الرق ــة عــى مدين غــارة جوي

ــن  ــد ع ــاء تؤك ــا، وأنب ــود ضحاي ــن وج ــاء ع أنب

جــود اســتنفار أمنــي كثيــف في مدينــة تــل 

ــة.  ــض الحدودي أبي

الوضع الإنساني في الرقة..

في ظــل ارتفــاع ســعر الــدولار، وتــردي أوضــاع 

ــدولار  ــعر ال ــل س ــث وص ــورية، حي ــرة الس الل

الواحــد مــا يعــادل نحــو 540 لــرة ســورية، 

ــر  ــاً غ ــة ارتفاع شــهدت أســواق محافظــة الرق

مســبوق لأســعار المــواد والســلع الأساســية، 

ــدرة  ــل ون ــرص العم ــدام ف ــن مــع انع بالتزام

الأمــوال أو شــحها، نتيجــة انقطــاع رواتــب 

قطاعــات  في  العاملــن  والموظفــن  العــال 

ــة  ــدود الولاي ــارج ح ــفر خ ــع الس ــة، ومن الدول

ــام، أو  ــيطرة النظ ــة لس ــدن الخاضع ــاه الم باتج

المناطــق الخاضعــة لســيطرة الجيــش الحــر 

ــل  ــذا جع ــة، كل ه ــة الكوردي ــوات الحاي أو ق

ــذي  ــاة كــا يصفهــا أحــد ســكان الرقــة ال الحي

الــذي لا  إلى تركيــا بالجحيــم  وصــل حديثــاً 

يطُــاق، وحــول قائمــة أســعار المــواد الأساســية، 

قــال: بلــغ ســعر كيلــو غــرام الشــاي نحــو 3600 

ــرز  ــرة، وال ــو الســكر 450 ل ــرة ســورية، وكيل ل

ــل  ــرة، والرغ ــدس 600 ل ــرة، والع نحــو 650 ل

الفاصوليــاء  لــرة،  لــرة، والطحــن 400   175

600 لــرة، وليــتر الزيــت النبــاتي نحــو 850 

ــو  ــرة، كيل ــض بنحــو 1200 ل ــق البي ــرة، وطب ل

البنــدورة 250 لــرة، الخيــار 150 لــرة، الكوســا 

150 لــرة، البطاطــا 200 لــرة ســورية.

وشــهدت مدينــة الرقــة تحســناً كبــراً في أوضــاع 

ــاه والهاتــف الداخــي،  ــاء والمي خدمــات الكهرب

مــع الماحظــة زيــادة قيمــة فواترهــا المدفوعــة 

ــرة شــهرياً، وضــان  والتــي إلى حــدود 3500 ل

وصــول الكهربــاء طــوال اليــوم، مــع الاحتفــاظ 

بســت ســاعات تقنــن موزعــة عــى مــدار 

ــى  ــم ع ــاصر التنظي ــل عن ــار عم ــوم، واقتص الي

مراقبــة المــواد المنتهيــة الصاحيــة دون التدخــل 

ــع  ــي تخض ــا، فه ــعار أو مراقبته ــد الأس بتحدي

ــر الأســعار.  ــدأ تحري لمب

أمــا بالنســبة للواقــع الصحــي، فهــو مــا زال 

ــآت  ــم المنش ــرض معظ ــة تع ــزرٍ نتيج ــع م بوض

ــة والمشــافي لقصــف الطــران المتواصــل  الصحي

الــذي أدى لخــروج معظمهــا عــن الخدمــة، 

إضافــة لهجــرة ونــزوح معظــم الأطبــاء مــن 

المدينــة، وغــاء فاحــش بالأدويــة ونــدرة بالدواء 

بنوعيــه  الكبــد  أمــراض  وانتشــار  النوعــي، 

الجرثومــي والفــروسي، وأنبــاء مؤكــدة عــن 

انتشــار داء الكلــب في بعــض المناطــق مــن 

شــال محافظــة الرقــة.

من الأرشيف

أن يســمع الجلبــة، ويستشــعر البهجــة.

غــر أن بســمة قضــاني، المتحدثــة باســم الهيئــة 

العليــا، مــا لبثــت أن أعلنــت تأييــد الهيئــة لهــذا 

ــيء، إلّا  ــه، لا ل ــل مفردات ــذي تجه ــاق ال الاتف

ــف  ــن للأس ــياسي، ولك ــك س ــر كري ــي تظه ل

ــزاع  ــة لانت ــت الحاج ــه، إلا وق ــترف ب ــر مع غ

موافقتــه لإكســاء القــرارت المتخــذة شرعيــة 

ــا. ــب، به ــوري، المغَُيّ ــعب الس ــول الش قب

ــوى،  ــك الق ــوري المنه ــعب الس ــك أنّ الش لا ش

والمكتــوي بنــار حــرب عالميــة تشُــن عليــه عــى 

ــاق  ــف إط ــكل وق ــنوات، يش ــت س ــدى س م

النــار بالنســبة لــه بارقــة أمــل، قــد تكــون 

ــورية. ــرب في س ــف الح ــة لوق فاتح

الــذي  الاتفــاق  لهــذا  نصفــق  لــن  ولكننــا   

ــن  ــة م ــى ثق ــن ع ــا نح ــه، في ــل تفاصيل نجه

أن مــا تحيكــه أمريــكا وروســيا، لم ولــن يكــون 

لمصلحــة الثــورة والشــعب الســوري، بحكــم 

مواقفهــا تجــاه الشــعب الســوري عــى مــدى 

ــورة. ــر الث ــن عم الســنوات الســت الســابقة م

 كــا لــن نعطــي هــذا الاتفــاق التأييد الشــعبي 

ــه  ــبغ علي ــكا، ونس ــيا وأمري ــده روس ــذي تري ال

ببنــوده السريــة، ســلة واحــدة،  المروعيــة 

ــف  ــانية، ووق ــاعدات الإنس ــرور المس ــل م مقاب

ــوق  ــا حق ــترض أنه ــة، والمف ــات العدائي العملي

ــرارات  ــن الق ــد م ــمولة بالعدي ــانية، ومش إنس

ــة. ــة الدولي ــابقة، والرع ــة الس الأممي

لقــد نســف هــذا الاتفــاق مبــادىء جنيــف 

واحــد، ومضمــون القــرار 2254، ورســخ قواعــد 

ــية  ــة السياس ــق للعملي ــون المنطل ــدة لتك جدي

ــا سيســمى اتفــاق )  ــادا عــى م القادمــة، اعت

ــروف(. ــري لاف ك

فقــد أخــرج الأمريــكان تركيــا والســعودية مــن 

ــا السياســية  ــة الســورية، وحلوله ــة الأزم معادل

المرتقبــة، وتفــرد الأمريــكان بالوصايــة عــى 

الثــورة الســورية، مــن خــال إشــغال الســعودية 

بحــرب اليمــن، وإغراقهــا بمشــاكلها، وتنبيــه 

بالقواعــد  الالتــزام  ضرورة  إلى  الســعودية 

ســحب  رســالة  خــال  مــن  الأمريكيــة، 

المستشــارين العســكرين مــن التحالــف العربي، 

ــة  ــر الحقوقي ــر للتقاري ــوء الأخ ــاء الض وإعط

والإنســانية بالظهــور، والإعــان عــن جرائــم 

حــرب محتملــة مــن قبــل طــران التحالــف 

ــار  ــث ص ــي، بحي ــعب اليمن ــق الش ــربي بح الع

ــرد  ــو ال ــدة ه ــم المتح ــي« في الأم دور »المعلم

ــا. ــم وتفنيده ــذه المزاع ــى ه ع

فيــا تــم توجيــه رســالة أمريكيــة شــديدة 

الوضــوح إلى تركيــا، مــن خال محاولــة الانقاب 

الفاشــلة، ستشــغل تركيــا بنفســها فــترة طويلــة 

مــن الزمــن، دون نســيان اســترضائها بالســاح 

وتعطيــل  الســورية،  الأراضي  بدخــول  لهــا 

المــروع الكــردي عــى حدودهــا الجنوبيــة، 

لقــاء التزامهــا بالبقــاء تحــت المظلــة الأمريكيــة.

بعــد إقصــاء كامــل للــدور الأوربي، وإطــاق 

ــا  ــي تســمح به ــروس ضمــن الحــدود الت ــد ال ي

ــن  ــا ب ــيا تجاوزه ــاول روس ــي تح ــكا، والت أمري

ــروف. ــمحت الظ ــا س ــر، وكل ــت وآخ وق

ــا  ــتقرره لن ــا س ــار م ــا انتظ ــاً علين ــار لزام وص

أمريــكا وروســيا مــن حلــول، ليــس خافيــاً منهــا، 

ــين،  ــن السياس ــر المحلل ــه أك ــق علي ــا تواف م

أن  بعــد  الأســد  بشــار  نظــام  تعويــم  مــن 

تــم جعلــه شريــكاً بالأعــال القتاليــة ضــد 

داعــش، والتنســيق معــه، وتســويق وجهــة 

النظــر الروســية المؤيــدة للنظــام، وإســقاط 

 ( اتفــاق  لصالــح  الســابقة  الاتفاقيــات  كل 

ــيات  ــود الميليش ــة وج ــروف(، وشرعن ــري لاف ك

المســاندة للنظــام، والبــدء بتفكيــك كتائــب 

وقضمهــا  العســكرية،  الســورية  الثــورة 

الثــورة  عــى  النهــائي  لإجهــاز  بالتدريــج، 

الســورية.

تتمة إفتتاحية العدد 

اتفاق »كري لافروف« والمسألة السورية..!
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    لعــل حــدث الإعدامــات الجاعيــة هــو 

الأبــرز في محافظــة ديــر الــزور، فقــد أقــدم 

عــى  »داعــش«  الإســامية  الدولــة  تنظيــم 

أبنائهــا في  مــن  تســعة عــر شــاباً  إعــدام 

ــن  ــك م ــارك، وذل ــى المب ــد الأضح ــام عي أول أي

ــائل  ــه وس ــذي بثت ــد ال ــدار الجدي ــال الإص خ

ــة  ــوان »صناع ــل عن ــه، وحم ــة ل ــام التابع الإع

الإعــدام  لعمليــة  صــوراً  وتضمــن  الوهــم«، 

بالســكاكن، بطريقــة وحشــيّة اعتــاد  ذبحــاً 

ــن  ــابقاً، لك ــة س ــا مخفف ــة رؤيته ــالي المنطق أه

هــذه المــرة جــاءت صادمــة ومؤلمــة، في تقليــد 

ــام  ــي تقــدم في أي ــاشر لصــورة الأضاحــي الت مب

عيــد الأضحــى المبــارك، والتــي وصفهــا أحدهــم 

ــه  ــل الل ــوا تقب ــاً: »ضحّ ــد، قائ ــي العي بأضاح

منكــم، فإنـّـا مضحّــون بعمــاء الصليــب«.

أمــا عــى الصعيــد الميــداني فقــد اســتهدف 

ــة  الطــران الحــربي بعــدة غــارات كاً مــن قري

حطلــة فوقــاني وباديــة مــراط بريــف ديــر الزور 

ومنطقــة المعامــل عــى طريــق عــام ديــر الــزور 

الحســكة كــا اســتهدف أيضــاً حــي الحميديــة 

في  داعــش  تنظيــم  ســيطرة  تحــت  الواقــع 

مدينــة ديــر الــزور بالقنابــل العنقوديــة، بــدوره 

اســتهدف الطــران الــروسي حــي العــال في 

المدينــة بالقنابــل الفوســفورية، ومحيــط المطــار 

العســكري ومدخــل المدينــة الجنــوبي وســط 

ــن.  ــن المدني ــة ب ــات متفاوت إصاب

داعــش  تنظيــم  اســتمر  ثانيــة  جهــة  مــن 

بقصفــه أحيــاء الجــورة والقصــور الخاضعــة 

لســيطرة النظــام بديــر الــزور بقذائــف الهــاون، 

ــا، وكان  ــيدة وطفله ــهاد س ــبب باستش ــا تس م

القصــف عــى فــترات متقطعــة، مــا جعــل 

الأهــالي يغتنمــوا الســاعات الهادئــة لنصــب 

بعــض الألعــاب بالشــوارع لمارســة طقــوس 

العيــد مــع الأطفــال بشــكل بســيط تحــت 

رعــب  وحالــة  للأصــوات  شــديدة  مراقبــة 

ــى  ــال. ع ــوه الأطف ــى وج ــمت ع ــب رسُ وترق

صعيــد آخــر قــام تنظيــم داعــش باعتقــال 

ــالي  ــة الأه ــة مضايق ــاصره بتهم ــن عن ــة م ثماني

ــزور  ــر ال ــف دي ــدم في ري ــم، وأع ــم التنظي باس

ــث  ــخص ثال ــم ش ــه ومعه ــن أمنيي ــخصن م ش

مجهــول الهويــة دون معرفــة الأســباب.

انفجــرت ســيارة مــن نــوع /أنــتر كولــر/ تابعــة 

لتنظيــم داعــش بالقــرب مــن معــر قريــة 

ــاء  البغيليــة في ريــف ديــر الــزور الغــربي أثن

نقلهــا، وكانــت معــدة للتفجــر بقــوات النظــام، 

كــا واســتهدف الطــران الحــربي قريــة حطلــة 

ــن  ــاء ع ــرد أنب ــن ولم ت ــي بغارت ــف الرق بالري

إصابــات في صفــوف المدنيــن، والطــران الروسي 

ومحيــط  الموظفــن  حــي  اســتهدف  بــدوره 

ــش  ــيطرة داع ــة لس ــية الخاضع ــسر السياس ج

ومــزارع البانورامــا عــى طريــق عــام ديــر الــزور 

ــارات.  ــدة غ ــق بع دمش

مــن جهــة ثانيــة لا يــزال طريــق عــام ديــر 

الــزور الرقــة مقطوعــاً في المنطقــة الواصلــة بــن 

ــزور  ــر ال قريتــي العنبــة والمــسرب في ريــف دي

ــران  ــل الط ــن قب ــتهدافه م ــبب اس ــربي بس الغ

الحــربي الــروسي، وتعمــل آليــات تابعــة لتنظيــم 

داعــش عــى إصاحــه.

ــة  ــل المدين ــال داخ ــات القت ــهد جبه ــا تش بين

ــع اســتمرار قصــف  ــا هــدوءاً حــذراً م وأطرافه

مدفعــي مــن مدفعيــة النظــام المتمركــزة عــى 

الجيــل المطــل عــى المدينــة مســتهدفة منــازل 

ــن بمناطــق ســيطرة داعــش.  المدني

العيــد  أجــواء  تغيــب  آخــر  صعيــد  وعــى 

بمناطــق ســيطرة النظــام حيــث يتخــوف الأهالي 

مــن اســتهداف أي تجمــع للأطفــال والمدنيــن، 

مســتحرين قصــف داعــش الســابق لمركــز 

الهــال الأحمــر، تخوفــاً مــن وقــوع مجــازر 

بمناطــق  داعــش  أصــدر  وبالمقابــل  ثانيــة، 

قبــور  زيــارة  وفتــوى بمنــع  قــراراً  ســيطرته 

الشــهداء تحــت طائلــة الاعتقــال والغرامــة 

في ظــل غيــاب كامــل لأجــواء العيــد داخــل 

المدينــة وريفهــا.

داعش ينفذ إعدامات جماعية 
بحق أبناء دير الزور

والطران ما زال يقصف

دير الزور ـ عامر هويدي

ــا  ــترك فيه ــي اش ــرات الت ــة درع الف ــد عملي بع

الجيــش  مــن  فصائــل  مــع  الــتركي  الجيــش 

الحــر، تــم طــرد تنظيــم داعــش منهــا، وكانــت 

ــة  ــا المدين ــاك، دخلن ــاب إلى هن ــا للذه فرصتن

ــداءً  ــة، ابت ظهــراً، كانــت مظاهــر الخــراب بادي

ــة  ــدة أبني ــرك الســوري إلى ع ــى الجم ــن مبن م

مجــاورة،  بيــوت  إلى  كالجــوازات  حكوميــة 

حيــث اســتخدمت كمركــز للقناصــة. 

الحيــاة في المدينــة شــبه معدومــة إلا مــن بعض 

المــارة عــى عجــل، تجمــع حولنــا الأطفــال 

عندمــا بدأنــا توزيــع أعــام الثــورة، كانــوا حفــاة 

شــبه عــراة، الفقــر يطحــن أجســادهم الهزيلــة. 

ــون  ــنوات لا يعرف ــر س ــر ع ــن عم ــال م أطف

القــراءة والكتابــة، بــل لا يعرفــون شــيئاً اســمه 

مدرســة، ثمــة مجموعــة مــن النســاء متشــحات 

بالســواد، وبصحبتهــن عــدة رجــال بمابــس 

رثــة، ووجــوه بائســة وحزينــة، يصطفــون أمــام 

شــاحنة تــوزع الطعــام. ألقيــت نظــرة عــى 

المعونــات، كانــت عبــارة عــن مطبــوخ الــرز مــع 

ــاً بطــول  ــور طوي ــوب الحمــص، كان الطاب حب

ســنوات الصــر التــي عــانى منهــا هــؤلاء الأهالي. 

مدينــة جرابلــس مدينــة العقيــد أبي فــرات 

)الشــهيد يوســف الجــادر( التــي انتفضــت 

مــن  وطردتــه  الأســد  نظــام  عــى  مبكــراً 

مدينتهــا، كانــت تتطلــع إلى ســوريا ديمقراطيــة 

وحــرة، يســودها الســام، ولكــن في لحظــة 

مــن التاريــخ غــدر بهــا الصديــق قبــل العــدو، 

دخلتهــا جحافــل تنظيــم داعــش، وجثمــت عى 

ــت  ــنوات، فقتل ــاث س ــة ث ــا قراب ــدور أهله ص

مــن قتلــت، وشردت مــن شردت، وهجــرت مــن 

هجــرت. لم يبــق في المدينــة إلا الفقــراء الذيــن 

ــوا  ــيئاً، فوقع ــا ش ــام الدني ــن حط ــون م لا يملك

تحــت رحمــة التنظيــم المتطــرف يعضهــم الفقر 

الرعــب. جــدران المدينــة مطليــة  ويقتلهــم 

باللــون الأســود، مكتــوب عليهــا شــعارات تمجــد 

تنظيــم داعــش )الدولــة الإســامية(، وتمجــد 

زعيمهــا ورجالاتــه، ولا يخلــو الأمــر مــن بعــض 

الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة التــي 

ــداء.   ــال الأع ــاد وقت ــى الجه ــض ع تح

الرجــال مــا زالــت لحاهــم طويلــة، وسراويلهــم 

مشــدودة الإزار. ســألت أحدهــم: لمــاذا لم تحلق 

لحيتــك؟ قــال: وهــل تضمــن لي أن داعــش لــن 

يعــودوا مــرة أخــرى إلى جرابلــس؟! لقــد عــادوا 

ودخلــوا إلى بلــدة بالقــرب مــن جرابلــس بعــد 

ــة  ــعب )الحاي ــة الش ــوات حاي ــا ق أن دخلته

أهلهــا  مــن  شــخصاً   42 وقتلــوا  الكرديــة(، 

بتهمــة الــردة.

وأمــا النســاء فــا زالــت براقعهــا وماءاتهــا 

عــى أكتافهــا، أيضــاً نفــس الخشــية. أمــا مــا تــم 

ــاء  ــاهد النس ــن مش ــون م ــى التلفزي ــه ع عرض

ــا  وهــي تحــرق النقــاب، وتــرع ســيكاراتها م

هــي إلا دعايــة بغــرض إعامــي لاســتثار أمــام 

ــة.  ــة الكردي ــوات الحاي ــه ق ــت ب ــرب قام الغ

ــاً  ــذ 15 يوم ــاه من ــا المي ــة عنه ــة مقطوع المدين

ــرات،  ــدرع الف ــكرية ل ــات العس ــة العملي بداي

أمــا الكهربــاء المقطوعــة أصــاً إلا مــن المولدات 

ــة  ــدات المتبقي ــم بحــرق المول ــام التنظي ــد ق فق

ــس.  ــة في ظــام دام ــط المدين لتغ

ــر  ــة لا تجــد غ ــواق المدين ــن تتجــول في أس ح

ــول  ــد ط ــة بع ــد الباع ــان عن ــن الدخ ــال م ت

حرمــان، وبعــض باعــة المحروقــات عــى زاويــة 

ــا  ــار أو م ــة الخض ــن باع ــلٍ م ــات، وقلي الطرق

ــبه في  ــي لا تش ــار، وه ــاً خض ــمى اصطاح تس

حقيقــة الأمــر بقايــا نباتــات ممعوســة وذابلــة. 

ــز فتلــك قصــة أخــرى، حيــث اشــتكى  أمــا الخب

ــك  ــود، وذل ــادر الوج ــز ن ــا أن الخب ــالي لن الأه

لخــروج أغلــب الأفــران عــن الخدمــة، وفقــدان 

ــة.  ــود والطاق ــن والوق ــادة الطح م

عندمــا حــلّ الغيــاب حــاول الأهــالي الاســتعجال 

إلى بيوتهــم قبــل أن يحــل الظــام.. وجــوه الناس 

ــر  ــه التحري ــة محبطــة خاصــة أن ــة وحزين تائه

ــك  ــام تل ــادم الأي ــاذا ينتظرهــم في ق ــاني.. ف الث

الاســئلة لا يوجــد مــن يجيــب عليهــا.

عبد القادر ليلا

الطريق إلى جرابلس..

قصة التحرير الثاني 
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ــدرك«،  ــة لا ت ــاس غاي ــاء الن ــرب: »إرض ــت الع      قال

والغايــة تجــرك أحيانــاً كمفــردة تعريــف إلى الانهايــة 

المــآلات  مــن  واحــدة  الحقيقــة  هــذه  أن  ويبــدو 

البعيــدة، وهــذا المثــل ينطبــق عــى أنــاس يعيشــون في 

ظــروف عاديــة، فكيــف إذا كانــت الظــروف اســتثنائية، 

ــن..؟! ــاس لاجئ ــؤلاء الن وكان ه

الاجــئ تعريفــاً هــو شــخص مفــرد أو مجموعــة تركــت 

ديارهــا إمــا بحثــاً عــن أمــان افتقــدوه أو غــادروا 

ــدة  ــاة جدي ــدأوا حي ــر، وب ــكان آخ ــاً إلى م ــاً غصب وطن

ــة الســورية غــادر مــا يقــارب  بمــكان جديــد.. في الحال

ســتة مايــن إنســان ديارهــم، انتــروا في دول الجــوار 

بــدءاً مــن لبنــان والأردن وتركيــا وانتهــاء ببــاد بعيــدة، 

أوروبــا وكنــدا وأمريــكا، وربمــا توزعــوا بــكل مــكان في 

العــالم وقاراتــه، هربــاً مــن بطــش النظــام والميليشــيات 

الطائفيــة أو حتــى هربــاً مــن بعــض فصائــل المعارضــة 

التــي تســببت دون أن تعلــم بتهجــر بعــض مــن 

هــؤلاء، وتــوزع المهاجــرون مــن كل مكونــات الشــعب 

ــن مســلمن ومســيحين،  ــن، م ــرد وأرم ــرب وك ــن ع م

ــرب  ــد الغ ــاة عن ــن حي ــة لتأم ــا فرص ــض اعتره والبع

ــي  ــات والأحــداث الت ــل الاضطراب ــت مســتحيلة قب كان

عصفــت بالبــاد، وســاقت كثــراً مــن الســورين إمــا إلى 

ــارات  ــل أو المــوت، خي ــال أو إلى المعتق الحــرب والاقتت

ــد  ــترك البل ــار أن ي ــذي اخت ــوري ال ــام الس ــددة أم مح

ــاة  ــه في حي ــى كرامت ــه وحت ــه ومال ــى عيال ــاً ع حفاظ

ــام..   ــادم الأي ــره في ق ــول ينتظ ــتقبل معق ــل ومس أفض

الحــرب التــي دمــرت البلــد وســاقت إليــه كل الأغــراب 

بنيتــه  أبنائــه ودمــار  لقتــل  أدى  لاحــتراب طويــل 

التحتيــة، وأبنيــة الســكن ودور العبــادة والمستشــفيات 

ــا.. ــع وغره والمصان

الســورين في  الاجئــن  مــن  كثــراً  عرفــت  وطالمــا 

تركيــا، وهــم بغالبيتهــم لم يتســنَ لهــم الإقامــة في 

المخيــات التــي أقامتهــا الدولــة التركيــة، وقامــت 

ولكــن  معقولــة،  حــدود  إلى  مســتلزماتها  بتأمــن 

ــات،  ــر مــن المتطلب معظــم الاجئــن يحتاجــون إلى كث

نظــرا لارتفــاع أجــور الســكن إضافــة إلى مبالــغ كبــرة 

ــف  ــاء والهات ــاء والم ــات الكهرب ــاء خدم ــا لق يدفعونه

والنقــل وغرهــا، وهــذه الخدمــات تتناســب مــع دخــل 

ــدود الـــ800  ــل إلى ح ــذي يص ــا، وال ــن في تركي المواط

دولار شــهرياً، وهــو رقــم لا يســتطيع الاجــئ تأمينــه، 

إذا اعتمــد عــى مبالــغ محولــة مــن قريــب في الخليــج 

ــه، أو  ــه خلف ــزل ترك ــل أو من ــار مح ــن آج ــل م أو دخ

راتــب مــن ســوريا، وهكــذا أصبحــت الحيــاة بالنســبة 

ــض  ــا في بع ــة، وربم ــورين صعب ــن الس ــة الاجئ لغالبي

الأحيــان مســتحيلة بواقعهــا الحــالي، لذلــك اعتمــد 

الســوريون عــى أبنائهــم في المهجــر إن وجــدوا أو حتــى 

عــى أنفســهم في تقديــم خدمــات عــى هيئــة أعــال 

ــة  ــر كمحــات البقال ــاح مــروع صغ بســيطة أو افتت

والمطاعــم والمقاهــي، أو غرهــا، كــا اعتمــد معظمهــم 

عــى كثــر مــن المنظــات الخريــة مــن خليجيــة 

ــة.. ــة وغربي وتركي

في أورفــه تتعــدد مــوارد الاجــئ، بعضهــم يحصــل 

عــى مــوارد ماليــة نقــداً أو بطاقــة مــول أو مــواد 

ــة، وكلهــم غــر راضــن عــن  ــاشرة كالســال الغذائي مب

منهــا عــى  التــي يحصلــون  المنظــات،  تلــك  أداء 

الإعانــة، ويعتــرون عالهــا مقصريــن، والبعــض ممــن 

لا يحصلــون عــى شيء يعتــرون هــذه الجمعيــات 

وعالمكشــوف،  حراميــة  عــن  عبــارة  والمنظــات 

ــم،  ــوبن عليه ــم والمحس ــم وأصدقاءه ــون أقاربه يعط

والبقيــة فقــط يتحــسرون ويبحثــون عــن طــرق مهــا 

كان شــكلها للوصــول إلى مكاتــب هــذه المنظــات 

والجمعيــات دون جــدوى، لأن مكاتبهــا سريــة، وكأنهــا 

دوائــر مخابــرات أو مقــر سري لمنظمــة إنســانية عملهــا 

الأســاسي خدمــة النــاس، ولكــن يبــدو كــرة النقــد 

ــتثناء  ــم باس ــة في عمله ــم إلى السري ــتائم دفعته والش

الإحصــاء والحــصر، فهــم ينتــرون يحصون ويســجلون 

ــعبي.. ــل الش ــول المث ــا يق ــون« ك ــا كم ــد ي و«عالوع

لذلــك أصبحــت مســألة إرضــاء النــاس هنــا مســتحيلة.. 

الاجــئ أصــاً مهجــر ومكســور الخاطــر، وربمــا تعــرض 

إلى ظــروف غــر عاديــة، ومواقــف وجــع وألم اســتدعت 

ــه أن يخــاف ليــس مــن المســتقبل فقــط إنمــا مــن  من

الســاعة القادمــة فهــو يعيــش حــاضره فقــط بــكل مــا 

ــه ســيبي بعــد لحظــة  ــه، يضحــك وهــو يعــرف أن في

أخــرى لذلــك هــو حــذر ومتوقــع الــرر بأشــكاله 

وهــو يعلــم علــم اليقــن بأنــه عندمــا غــادر بلــده فقــد 

كرامتــه وكيانــه، وأصبــح في مهــب الريــح، وهــو يؤمــن 

بأنــه قــد تــرك كل مــا يملــك هنــاك عــى أســوار حــدود 

بلــده وأهلــه..

إرضاء الناس غاية لا تدرك..!
عنتر دعيس
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تنتــر في أغلــب المــدن التركيــة، وخصوصــاً مدينــة أورفــا، ظاهــرة 

ــز  ــة والمراك ــات التجاري ــورية في المح ــة الس ــداول الأدوي ــع وت بي

الطبيــة والصيدلانيــة الســورية. أحــد الأطبــاء حــذر مــن المتاجــرة 

بهــذه الأدويــة وبيعهــا للســورين، لأنهــا عــى الغالــب مصنعــة في 

تركيــا، وتحديــداً في معامــل صغــرة، أشــبه بالدكاكــن التــي تعمــل 

ــات  ــذه المنتج ــويق ه ــم تس ــة، ويت ــة الطبي ــدود الرقاب ــارج ح خ

عــى أنهــا مســتجلبة مــن ســوريا، أو أن أغلبهــا منتهيــة الصاحيــة.

في بقاليــات أورفــا تســتطيع الحصــول عــى حبــوب للصــداع، 

ــي  ــن نقــط وبيب ــدران وميازي ــع الحمــل، وشراب مي ــوب من وحب

ــال، وهــي مســحوبة مــن  ــة للأطف كالم وهــذه الأخــرة هــي أدوي

الأســواق الســورية منــذ عــام 2005 وغــر متوفــرة في ســوريا مطلقاً، 

ــي في  ــوريا فه ــرة في س ــاف متوف ــذه الأصن ــض ه ــت بع أو إن كان

تركيــا عــى الغالــب منتهيــة الصاحيــة، وهنــاك أدويــة مصنعــة في 

إسرائيــل، كانــت تدخــل إلى ســوريا مــن خــال المنافــذ الحدوديــة 

الأردنيــة واللبنانيــة، كمســكن الصــداع »ريلــي«، الــذي لــه تأثرات 

جانبيــة لا يحمــد عقباهــا، وقــد تــم ســحب جميــع العينــات لهــذه 

العامــة التجاريــة مــن الأســواق الســورية في عــام 2011.

الطبيــب الســوري الــذي نــر هــذا التحذيــر، طالــب بمنــع تــداول 

هــذه الأدويــة التــي لا تخضــع للرقابة الطبيــة الازمــة، وأن يتوقف 

مــن يتاجــر بهــذه الأدويــة عــن إلحــاق الأذى بالســورين، الذيــن 

يتعرضــون للمــوت المجــاني عــى أيــدي القتلــة والمأجوريــن في كل 

مــكان، داخــل ســوريا وخارجهــا. 

ــال  ــذا المج ــن به ــن والمتاجري ــوة العامل ــن الإخ ــل م ــا نأم بدورن

التوقــف عــن إيــذاء الســورين إن كان عــن قصــد أو غــر قصــد، 

ــف  ــن يخال ــة كل م ــا، ماحق ــات الرســمية في تركي ــب الجه ونطال

ــا. ــة والمتاجــرة به ــة بالصناعــة الدوائي ــن المتعلق الأنظمــة والقوان
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قبــل أن يحمــل جثــان شــقيقته مــن المشــفى 500 في أورفــا، 

طلــب منــه العاملــون في المشــفى مبلغــاً وقــدره 150 لــرة تركيــة 

أجــور غســل وتكفــن شــقيقته، وقبــل أن يخــرج مــن جامــع المقرة 

الكبــر، طالبــه الإمــام بدفــع مبلــغ وقــدره 200 لــرة تركيــة أجــور 

الدفــن، رد عليــه المواطــن الســوري: يــا شــيخ عــى أســاس الدفــن 

مجــاني للفقــراء والمعوزيــن، وأنــا لاجــئ ســوري تنطبــق عليــه هذه 

المواصفــات، رد الإمــام: يــا أخــي ادفــع 200 لــرة، ودفعهــا صديقنــا 

الاجــئ صاغــراً، بعــد أن اقترضهــا مــن أحــد أصدقائــه المشــيعن.

ــى  ــل ع ــو أن تعم ــة، أرج ــالتنا الثاني ــرى، رس ــا الك ــة أورف لبلدي

ــل  ــا المث إعفــاء الســورين مــن هــذه الرســوم، وإلا ســينطبق علين

ــر«.  ــة ق ــة عصّ ــوق الموت »ف

رسائل السوريين إلى 
تركيا..!

الحرمي

»يَ��ا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المُْطْمَئِنَّةُ ارْجِعِ��ي إِلَ رَبِّكِ رَاضِيَةً 
مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي في عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِ«

انتقل��ت إل رحمت��ه تع��ال »تماض��ر عب��د الله 
المه��اوش« الت وافتها المنية في مدينة ش��انلي أورفا 
التركي��ة بتاري��خ 2016/9/8 إثر م��رض عضال، 

ودفن��ت في مق��برة صري��ن في أورف��ا.
أسرة صحيفة الحرمل تتقدم من الزميل

 »عروة المهاوش«، شقيق الفقيدة، ومن آل الفقيدة 
وعموم آل الحسون في الرقة بأحر التعازي، سائلين 
الم��ول العزي��ز القدير أن يجعل مثواه��ا الجنة، وأن 

يلهمهم جميعاً الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

     جــاء عيــد الأضحــى حزينــاً بالنســبة للســورين 

الذيــن فقــدوا مدنهــم وهجــروا منهــا قــسراً، كان أبــرز 

ــي  ــا الت ــالي داري ــى أه ــد الأضح ــل عي ــر قبي ــن هج م

عرفــت أيقونــة الثــورة والتــي قصفــت بأكــر مــن 9000 

ــل متفجــر. برمي

آلاف الســورين يمضــون عيــد الأضحــى لعــام 2016 في 

المهجــر، والذيــن هجــروا قــسراً مــن منازلهــم ومدنهــم 

هــم مــن خرجــوا خوفــاً مــن القصــف والدمــار، عيــد 

يمــلأه الشــوق للوطــن عــى حــد وصــف »قمــر« وهــي 

فتــاة ســورية خرجــت منــذ بدايــة عــام 2013 إلى دولــة 

لبنــان«، تقــول قمــر: »نحــن هنــا في لبنــان، ننتظــر في 

ــذا  ــا، ه ــود إلى بلدن ــدأ الأوضــاع لنع ــة أن ته كل لحظ

ــدة  ــي، بعي ــدة عــن وطن ــا بعي ــث وأن ــد الثال هــو العي

ــا  ــرح، هن ــع ونف ــي نرج ــت ل ــار الوق ــي، ص ــن أه ع

ــد  ــي العي ــا أخ ــم، ي ــه طع ــس ل ــد لي ــة العي في الغرب

والفرحــة في حمــص غــر شــكل، حتــى إن كانــت بــن 

ــا«.  ــد ببلدن ــد أن نعي ــار، نري الدم

عيــد يمــلأه الشــوق والحنــن، مئــات آلاف الســورين في 

ــرون  ــم، ي ــصر الألم قلوبه ــاد المجــاورة لســوريا يعت الب

وطنهــم، لكــن لا يســتطيعون الذهــاب إليــه، لآن آلات 

القتــل الســورية تنتظرهــم لتنهــي حياتهــم بغــارة 

جويــة أو بقذيفــة أو رصاصــة جنــدي أقســم ذات يــوم 

عــى حايتهــم.

في داخــل الحصــار، داخــل عاصمــة الثــورة كان العيــد 

الســادس خــال الثــورة الســورية أشــد أعيادهــا حزنــاً، 

الشــوارع خاليــة، وســاحات اللعــب تبــي عــى أطفــال 

يخشــون مــن الاقــتراب، خطــر المــوت يتربصهــم برميــل 

ــرف جنســيته إن  ــار لا يع ــن طي ــارة م ــة أو غ أو قذيف

ــام  ــة، كان أول أي ــية أو أمريكي ــورية أو روس ــت س كان

ــص،  ــال حم ــاً في ش ــام مؤلم ــذا الع ــى له ــد الأضح عي

ــدن  ــدة م ــتهداف ع ــربي باس ــران الح ــام الط ــث ق حي

ــة،  ــل العنقودي ــتخدماً القناب ــي، مس ــف الحم في الري

ــدة  ــذ ع ــث نف ــه، حي ــي دور في ــران المروح وكان للط

هجــات بالراميــل المتفجــرة التــي فجــرت منــازل 

المدنيــن، وأســقطت عــرات الجرحــى وطفــاً شــهيداً 

ــة. ــن الحمصي في الرس

أمــا ثــاني أيــام الهدنة ضمن الاتفــاق الــروسي - الأمريي 

ــة  ــذ أعــوام، أجــواء ســوريا عام ــرة من ــت، ولأول م كان

وحمــص بالتحديــد خاليــة مــن هديــر الطائرات، ســاء 

حمــص خاليــة مــن ســحب الدخــان الســوداء، شــوارعها 

خاليــة مــن الدمــاء، كانــت الشــوارع والطرقــات العامــة 

ــها، الخــوف يســود الأهــالي إلا أن  ــى عروش ــة ع خاوي

ــرج  ــة، خ ــات المنطق ــود جبه ــذر كان يس ــدوء الح اله

الأهــالي لاســتمتاع بالعيــد متحديــن النظــام وأعوانــه، 

ــد  ــام العي ــاني أي ــرتّ ث ــا، م ــيا وطرانه ــن روس متحدي

ــد«  ــول »محم ــهداء. يق ــى ولا ش ــف ولا جرح ــا قص ب

شــاب حمــي مــن الحولــة: »يــا أخــي هــذا الهــدوء مــا 

عاجبنــي لأنــه الهــدوء الــذي يســبق العاصفــة بعيديــن 

ــد  ــي العي ــد عم ــا في عي ــو م ــم تحك ــد ع ــن أي عي ع

ــلون  ــن، ش ــا معتقل ــرح وعن ــا نف ــلون بدن ــو ش لصحاب

بدنــا نفــرح وعنــا شــهداء، الهدنــة خففــت مــن حــدة 

ــة ولا  ــرى رح تصمــد الهدن ــا ت ــس هــل ي الألم شــوي ب

متــل غــرا«، ســؤال يطرحــه محمــد كغــره مــن أبنــاء 

ســوريا، هــل سيســود الهــدوء ســوريا دائمــاً مــن دون 

الأســد أم أن هــذا الاتفــاق هــو مــن أجــل إعــادة 

تنظيــم صفــوف قــوات الأســد؟ ســؤال إجابتــه وصلــت 

لمــن طــرح الســؤال مــن خــال الهــدن الســابقة التــي 

الثــوار ولا  ينهكــه  أن  بعــد  الأســد  تســاعد  كانــت 

يســتطيع التمســك بــالأرض، يفتعــل مثــل هــذه الهــدن 

ــا مجــدداً. ــم يخرقه ــه ث ــم صفوف ــد تنظي ليعي

ــاء ريــف حمــص. ــد مــن أبن القصــف يخطــف بهجــة العي
حمص - مهند البكور
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ا

ــا فضاؤهــا،  ــوارس إن ضــاق به ــاذا تفعــل الن م

وتنــسّر عليهــا بـُــغاثها، وكــر عليهــا المتربصّــون 

لقتلهــا؟ مــاذا تفعــل الأقــام الحــرة إن حُطمــت 

ــل  ــاذا تفع ــا؟ً م ــا دم ــار مداده ــا، وص أصابعه

الأفــواه المطالبــة بــأدنى حقوقهــا إن كُمّمــت 

حتــى الاختنــاق؟ مــاذا يفعــل وطــن إن تحــوّل 

إلى مزرعــة خاصــة لثلُـّـة مــن العلــق تمتــص 

ــواء؟ ــا ارت ــاء ب الدم

يشــعروا  أن  جميعــاً  حقهــم  مــن  أليــس   

أحــرارا؟ً عليهــا  جُبلــوا  التــي  بإنســانيتهم 

وكبــت  والديكتاتوريــات،  القمــع  زمــان  في   

الأنفــاس ووأد الأحــام، تصبــح هــذه الأمــور 

فـُـرض  مــا  يتعــدّى  ومــن  المحرمّــات،  مــن 

ــك  ــم كل ذل ــاً، ورغ ــح خــراً محذوف ــه يصب علي

ــا  ــن حبهّ ــرّ ع ــرة إلّا أن تع ــوس الح ــت النف أب

ــة في  ــت حي ــو دّفن ــى ل ــا حت ــا لأرضه وانتائه

رحمهــا لتكــون بــذرة حــب ووفــاء لأجيــال 

قادمــة ولــن تتأخــر بالمجــيء

نفــوس وفيــة لســائها حتــى لــو تلبّــدت بأشــد 

ــام  ــور الظ ــا طي ــت فيه ــة، وعاث ــوم حلك الغي

فســاداً، وأمطــرت مــن يتجــرأ عــى النظــر إليهــا 

بنــران غدرهــا وبحمــم حقدهــا.

نفــوس وفيــة لحقــول القمــح المرويــة بمــاء 

فراتهــا، وبعبــق ياســمينها وشــذا نرجســها، 

ــوم  ــى عم ــات ع ــة الرّفُ ــل المزين ــص الف وأص

الوطــن.

نفــوس كلهــا وفــاء لذكرياتهــا المطلــة مــن 

قاســيونها، والمثُلجــة للصــدر مــن مــاء فيجتهــا، 

والشــامخة كعمــود مرجتهــا، وبخطواتهــا الأثرة 

في صالحيتهــا ودبانهــا، وتللهــا، ومنصورهــا، 

فــوق  طربــاً  والراقصــة  نواعرهــا،  وســاحة 

مــع  موليّــة  يــن  الــذي  المعلـًـق  جسرهــا 

صفصافهــا.

نفــوس أبــت إلّا أن تحمــل مــا اســتطاعت مــن 

ــادر أرض وســاء  ــى، وهــي تغ ــات لا تن ذكري

أجمــل مــا خلــق اللــه مــن أوطــان، لكنهــا 

ــم،  غُمـــست ببحــر مــن الآلام وعُمّــدت بالنابل

مصحوبــة بــصراخ الأطفــال المفــزع، وعويــل 

ــال. ــر الرج ــكالى وقه ــاء الث النس

2

الرصــاص،  وأزيــز  المــوت،  براثــن  بــن  مــن 

المــوت  براميــل  ووقــع  الدبابــات،  وهديــر 

ــب أصحــاب هــذه  ــدّ أن يتنكّ الأعمــى، كان لاب

النفــوس الحــرة الأبيــة أقامهــم متحمّلــن نتائج 

اختيارهــم، بــكل جــرأة وشــفافية، وببعــد تــام 

لا  مشــبوهة،  وارتباطــات  أجنــدات  أي  عــن 

هــمّ لهــم إلّا كشــف الحقائــق، وأن يكونــوا 

لســان حــال المواطــن المقهــور، والمعريــن عــن 

همومــه وتطلعاتــه مــن أجــل وطــن حــر لــكل 

أبنائــه مهــا اختلفــت مشــاربهم وإثنياتهــم 

ــع. فالوطــن  ــع للجمي ــم، فالوطــن يتسّ وأديانه

ــي  ــل، والباق ــكل راح ــد، وال ــة لأح ــس مزرع لي

ــن. الوط

ــاً  ــات احترام ــل القبّع ــام الحرم ــم أق ــع لك ترف

ــة في  ــة الصعب ــم الحري ــم، ولاختيارك لمصداقيتك

ظــروف ضغــط واغــتراب وهمــوم لا حــصر لهــا، 

عــى أن تكونــوا أبواقــاً في حريــة مزيفــة تحــت 

حــذاء عســكري لامــع.

أقلام حـرّة

عبد العظيم إسماعيل

       في الهنــد والصــن وبعــض دول شرق 

آســيا يمــارس الفاكــر )الدراويــش( المــي 

عــى الجمــر الملتهــب فيتحملــون بأقدامهــم 

أبــداً،  الســر  ويواصلــون  المتلظيــة  النــار 

وهــي مارســة تتطلــب الكثــر مــن الإيمــان 

ــة.. ــم والمعرف ــن العل ــر م ــب الكث إلى جان

عــى  المــي  )أن  المحللــن  بعــض  ويــرى 

الجمــر يثبــت أن باســتطاعة الإنســان القيــام 

ــل الشــعور  ــدو مســتحيلة، بتبدي بأعــال تب

بالخــوف إلى قــوة عقليــة خارقــة تتغلــب 

ــه(. علي

ــة  ــذه المارس ــر أن )ه ــم الآخ ــرى بعضه وي

التــي  المعتقــدات  للتغلــب عــى  وســيلة 

تفيــد بــأن قــدرات الإنســان محــدودة(.

مهنــة  أن  رأيــت  المقتبســات  هــذه  مــن 

الصحافــة في الأزمنــة الصعبــة لا تقــل هــولاً 

وخطــراً مــن المــي عــى الجمــر، وأنهــا 

تحتــاج إلى كــم عظيــم مــن التحمــل والصــر 

ومواجهــة الصعــاب.

وليســت الحرمــل وهــي تطفــئ شــمعتها 

الثانيــة إلا نموذجــاً مــن قهــر المســتحيل 

في  ولعــل  المتلظيــة،  النــار  عــى  والمــي 

اســمها )الحرمــل( الكثــر مــن الدلالــة عــى 

ــات  ــل نب ــه، فكــا أن الحرم ــا نذهــب إلي م

ينمــو في الصحــراء متحمــاً قســوة الصحــراء 

وحرارتهــا العاليــة، وينطــوي عــى منافــع  

ــان. ــة لإنس طبي

فقــد نبتــت الحرمــل المجلــة في رمــال صحراء 

الغربــة والقهــر والخــوف مــن دوائــر تــدور، 

وأعــداء متربصــن بالكلمــة الحــرة، كتربصهــم 

ــود  ــن قي ــاق م ــه في الانعت ــان ورغبت بالإنس

الاســتبداد والعبوديــة.

مــرت ســنتان ونخبــة مــن الأصدقــاء الأعــزاء 

ــة خاصــة  ــة والرق ــي ســورية عام ــن مثقف م

أقدمــوا عــى المــي عــى الجمــر، والخــوض 

ــا  ــوا أه ــوا وكان ــة، فانطلق ــذه التجرب في ه

ــل. ــم ولادة الحرم ــت معه ــاق، وكان لانط

التــي  الصعــاب  يدركــون  انطلقــوا وهــم 

ســتعترض طريقهــم ويســتهينون بهــا في زمــن 

لم يعــد فيــه أحــد محصنــاً بقانــون أو عــرف 

ــة. أو شريع

انطلقــوا عــزلاً إلا مــن ســاح الإيمــان بأهميــة 

الكلمــة إلى جانــب البندقيــة، وســاح الثقافة 

والمعرفــة والثقــة بــأن الثــورة بحاجــة إليهــم، 

ــم إليها.. كحاجته

الناطــق  الثــورة  لســان  الحرمــل  فكانــت 

وقلــم  الباطــل،  ظلــات  في  بالحقيقــة 

ــي في  ــذب الامتناه ــور الك ــدق في ديج الص

المجرمــن. القتلــة  أنفــاق 

ــل  ــار الحرم ــد أتســقط أخب ــن بعي ــت م وكن

وأسرتهــا الكريمــة، وتتناهــى إلّي أخبارهــم 

التــي لم تكــن ســارة عــى الــدوام، فمــن 

إلى  بالسرقــة،  اعتــداء  إلى  بالقتــل  تهديــد 

اغتيــال بعــض زمائهــم وأصدقائهــم في أكــر 

ــة.  ــة مروع ــن حادث م

هــذا إذا تركنــا جانبــاً الصعوبــات الماديــة 

ماليــاً مــن جهــة، ومناخيــاً مــن جهــة أخــرى 

ــة  ــادة الصحفي ــاء بالم ــن الأصدق ــا نح وبخلن

ــة.. ــة ثالث مــن جه

كنــا نحــن في الشــتات نخجــل أمــام صرهــم 

ونعظّــم صمودهــم وشــدة تحملهــم، ونكــر 

ــة الســر  إصرارهــم عــى الاســتمرار ومواصل

عــى الجمــر!

كفــى بهــم شــجعاناً جاديــن أنهــم كانــوا 

نصــف  المجلــة  صــدور  عــى  حريصــن 

الشــهرية بــكل حلتهــا القشــيبة الزاهيــة 

ومضمونهــا الثــوري دون إبطــاء أو تأخــر 

مــذ تعرفــت عليهــا للمــرة الأولى، 

طالبــن  الجميــع  يخاطبــون  كانــوا  إنهــم 

ــل  ــة، ب ــادة الصحفي ــاندة بالم ــون والمس الع

ــط والإعــان عــن صــدور  ــم بالرواب يبرونه

ليحققــوا  أعدادهــا  مــن  جديــد  عــدد 

الاســتمرار والتواصــل والصداقــة الحقــة مــع 

الجميــع.

ختامــاً أخاطبهــم بالقــول: أيهــا الماضــون 

ــرون  ــب، الصاب ــة الملته ــر الصحاف ــى جم ع

ــة  ــة ســقيا لكــم، ومبارك عــى وجــع الحقيق

جهودكــم، وكل عــام أنتــم بخــر، ووطننــا إلى 

خــر بــإذن اللــه، وكأن الشــاعر النبهــاني كان 

ــه: يقصــد نفوســكم بقول

فإن تكن الأيام فينا تبدّلت ْ

     ببؤسى ونعمى والحوادث تفعلُ 

فا ليّنت منا قناة صليبة 

             ولا ذللتنا للذي ليس يجُمل

ولكنْ عهدناها نفوسا كريمة 

            تحُمّل مالا يستطاع فتحمل 

الحرمل والمشي على الجمر

عصام حقي

ــاق  ــاء 2014/10/1 وفي الزق ــوم الأربع ــصر ي       ع

رقــم 14 مــن محلــة أتاتــورك، في مدينــة شــاني 

متواضعــة،  شــقة  وفي  القديمــة،  التركيــة  أورفــا 

ــور إلا مــن  ــا الن ــر، لا يدخله ــة مــن دكان كب محول

بابهــا، وضعهــا الدكتــور محمــد الحــاج صالــح 

تحــت تصرفنــا، احتفلنــا بصــدور العــدد رقــم 1 مــن 

مجلــة الحرمــل، التــي اســتلمنا أعدادهــا للتــو مــن 

ــا. ــرف غره ــن نع ــي لم نك ــاز« الت ــة »يل مطبع

ــاً مــن  ــة، هارب ــاً مــن الرق ــا قادمــاً حديث كان بعضن

النظــام، ومــن جحيــم التكفــر والحــدود المجانيــة، 

مخلفــاً تجربــة »ائتــاف أبنــاء الرقــة«، أول تجمــع 

ــر  ــض الآخ ــاء البع ــا ج ــر، في ــد التحري ــدني بع م

حامــاً معــه مجلــة »منــازل« إحــدى أبــرز التجــارب 

الصحفيــة للثــورة في الرقــة، بينــا كان الأقــدم مجيئاً 

أولئــك الذيــن ودعــوا مجالســهم المحليــة المعطلــة، 

ــاً  ــة، أو خرجــوا حديث ــة الماحق ونشــاطاتهم الإغاثي

مــن ســجون الجهاديــن والنظــام، إلى فضــاء الحريــة 

باحثــن عــن اســتكال مروعهــم الســياسي.

تلقــف الأســتاذ يوســف دعيــس فكــرة الأخ محمــد 

ــكل  ــة ل ــت الرق ــى بي ــرف ع ــي الم ــن الصليب مع

الســورين في أورفــا، الــذي يترأســه الأســتاذ محمــود 

تكمــل  صحيفــة  إصــدار  بخصــوص  الهــادي، 

نشــاطات البيــت المدنيــة، ووضــع قائمــة باثنــي 

عــر اســاً، لكتــاب وإعاميــن وسياســين رقيــن، 

شــكلوا فيــا بعــد هيئــة التحريــر ومجلــس الإدارة 

ــة: ــام التالي ــم المه ــت إليه ــاة، وأوكل ــة المبتغ للمجل

ــف  ــر، يوس ــس تحري ــد – رئي ــيد العوي ــد رش ماج

ــم  ــري وإبراهي ــعد فخ ــر، أس ــر تحري ــس: مدي دعي

الجربــوع:  خلــف  الثقــافي،  القســم  العلــوش: 

القســم الســياسي، محمــد الحــاج صالــح: هيئــة 

تحريــر، عــروة المهــاوش: القســم الصحفــي، إيــاس 

ــي  ــدي: فن ــن الهوي ــد الرحم ــور، عب ــس: مص دعي

تصميــم، مصطفــى الســليان: المحتــوى الفنــي، 

ــة،  ــام إداري ــة ومه ــات عام ــي: عاق ــد الصليب محم

ثــم التحــق فيــا بعــد عبــد الفتــاح الــراكان، معبــد 

الحســون، وعبــد القــادر ليــا بهيئــة التحريــر، 

وأنيطــت بي رئاســة مجلــس الإدارة، وأوكلــت إلي 

مهمــة وضــع الإطــار القانــوني والتنظيمــي للمجلــة.

المقترحــة:  الأســاء  مــن  مجموعــة  بــن  ومــن 

ــم  ــرى، ت ــاء أخ ــل«.. أس ــة«، »لا«، »الحرم »فاصل

التوافــق عــى »الحرمــل« واعتــاده اســاً للمجلــة، 

وتــم وضــع الإطــار القانــوني والتنظيمــي، والسياســة 

العامــة للمجلــة بعــد الاتفــاق عــى أدق التفاصيــل، 

التــي يمكــن إيجازهــا بالتــالي: )مجلــة الحرمــل، 

ثقافيــة  ربحيــة،  غــر  مســتقلة  ســورية  مجلــة 

سياســية نصــف شــهرية، تؤمــن بقــوة الثقافــة 

بمواجهــة ثقافــة القــوة، وترفــع شــعار »الحريــة 

ــاً«. دائم

كافــة  يســتهدف  ثقــافي،  مــروع  والحرمــل 

ــة والخــر،  ــم للمعرف ــي احتياجاته الســورين، ويلب

ــق  ــورين، وتعمي ــاة الس ــل معان ــى نق ــل ع ويعم

مبــادئ  ونــر  والســياسي،  الثقــافي  الوعــي 

الديمقراطيــة وقيــم الحريــة والدولــة المدنيــة(.

لم يكــن التوافــق عــى شــعار »الحريــة دائمــاً« 

التوافــق  ولكــن  حريــة،  طــاّب  فكلنــا  صعبــاً، 

ــة بالتركيــة، وكتابــة  عــى تخصيــص مســاحة للكتاب

ــة،  ــة التركي ــة باللغ ــة للعربي ــة، إضاف ــعار المجل ش

اســتغرق الكثــر مــن النقــاش والمعارضــة، مــن بــاب 

التحــرز والحــذر، خشــية المســاس بهويتنــا الوطنيــة 

ومبادئنــا السياســية، غــر أن منطــق التعريــف 

بمبادئنــا وأهدافنــا للوســط الــذي نعيــش فيــه، 

ــاه  ــم تج ــراك، ومواقفه ــكار الأت ــى أف ــرف ع والتع

ــة  ــم التوافــق عــى كتاب ــب أخــراً، وت ــا، تغل قضيتن

) Her Daim Özgürlük( الحريــة دائمــاً 

ــة. ــب العربي ــة إلى جان بالتركي

ــة  ــا جه ــس لدين ــاً، ولي ــالاً كافي ــك م ــن نمتل لم نك

مانحــة، ولكننــا كنّــا نؤمــن أن »الإدارة الحســنة 

ــد«. ــل الجي ــن الدخ ــر م خ

ولم نكــن نمتلــك لوجســتيات العمــل الصحفــي، 

يعــود  فعــال،  نصــف  واحــداً  ولكــنّ كمبيوتــراً 

ــرة  ــا ع ــانده اثنت ــوع، تس ــف الجرب ــتاذ خل للأس

إرادة، كانــت كفيلــة بإنجــاز هــذا المــروع الثقــافي، 

واســتمراره حتــى العــدد /48/ الــذي يكمــل مســرة 

ــة. ــر المجل ــن عم ســنتن م

ولم نكــن نعــرف الكثــر مــن الأتــراك، ولكــن سرعان 

مــا التفّــت حولنــا النخــب الثقافيــة والسياســية في 

أورفــا وعــى رأســهم الأســتاذ ويســل بــولات رئيــس 

الصحفيــن في أورفــا، وســاهموا بإخــاص بدعــم 

هــذا المــروع واســتمراره.

ــب  ــة كات ــن مئ ــر م ــذي اســتقطب أك المــروع ال

وشــاعر عــربي وتــركي، وخمســة وعريــن قلــاً 

ــة  ــل وكال ــن قب ــاً م ــه إعامي نســائياً، وتمــت تغطيت

ــة. الأناضــول، والتلفزيــون الــتركي، والصحــف التركي

ــن 300 نقطــة  ــر م ــة في أك ــع المجل ــم توزي ــا ت ك

ــرر. ــوري المح ــل الس ــا والداخ ــع في تركي توزي

وعندمــا ســألني أحــد الصحفيــن الأتــراك عــن 

ســبب إقبــال المثقفــن الســورين عــى إصــدار 

ــة  ــو إدراك أهمي ــبب ه ــه: الس ــت ل ــف، قل الصح

الإعــام بعــد مصــادرة نصــف قــرن مــن قبــل 

النظــام الســوري لــكل وســائل التعبــر، إضافــة إلى 

أن النــزوع إلى الحريــة، وتاريــخ طويــل مــن العمــل 

الصحفــي جــزء مــن تكويــن وثقافــة المواطــن 

الســوري، ففــي الوقــت الــذي كان يصــدر في لنــدن 

12 صحيفــة عــام 1946 كان في دمشــق 28 صحيفــة 

مــن أشــهرها: »المقتبــس«، »الشــعب«، »المضحــك 

ــاء«.. ــف ب ــي«، »أل المب

ــون في  ــد تك ــة ق ــن أن الكتاب ــل م ــا قي ــا أن م وربم

الغربــة وطنــاً، لا يجانــب الصــواب بالنســبة –عــى 

ــة،  ــالأدب والثقاف ــتغلن ب ــر المش ــا مع ــل- لن الأق

ولكــن في النهايــة لا شيء يصلــح بديــاً عــن الوطــن، 

ــتصدر  ــل س ــن، فه ــل الوط ــالم مث ــكان في الع ولا م

ــاً مــن ســوريا..؟! الحرمــل قريب

رئيس مجلس الإدارة
بسام البليبل   

حصاد الحرمل في سنتين
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لا أعــرف لمــاذا توافقنــا عــى تســمية صحيفتنــا 

ــد  ــي عه ــا حديث ــا كن باســم الحرمــل، هــل لأنن

باللجــوء، وكنــا نتنبــأ بــا شــعورنا مــرارة الحيــاة 

التــي تنتظرنــا، أم أننــا كنــا نستشــعر ســلفاً 

البعــض بمواقفهــم  مــع  التعامــل  المــرارة في 

تســتخف  التــي  والاعتباطيــة،  الاســتعائية، 

ــة  بجهــود الآخريــن مهــا كانــت جدّيــة وعمليّ

ــل! ــة الحرم ــل تجرب مث

اليــوم وبعــد مــرور عامــن عــى صــدور الحرمل 

وبــا أي انقطــاع، وبعــد القبــول، والاعــتراف بهــا 

ــن عــى وجودهــا،  ــوا متعال ــل مــن كان مــن قِب

ــة،  ــة مطلق ــهم مرجعي ــرون أنفس ــوا يعت وكان

ــد،  ــن بع ــل ولا م ــن قب ــا م ــة بعده لا مرجعي

أزاحــت تقلبــات الأحــداث الزيــف والتكــر، 

ــا  ــن انتهجته ــدق اللذي ــة والص ــت الجديّ وأبق

تاريــخ صدورهــا الأول حتــى  الحرمــل مــن 

ــكان! ــدر الإم ــوم، ق الي

البعــض  بعضنــا  بــن  التعامــل  إن  نقــول  لا 

ــة  ــب والمزاجي ــرارة، ولا التقل ــت تنقصــه الم كان

في كثــر مــن المواقــف، ولكننــا بالصــر اســتطعنا 

ــاً،  ــا بعض ــل بعضن ــى تحم ــنا ع ــرنّ أنفس أن نم

ــض! ــا البع ــن بعضن ــا ب ــران أخطائن وغف

الحرمــل تجربــة واقعيــة، وعمليّــة، ولهــا مــا لها، 

ــن،  ــرضي الكثري ــد لا ت ــا، وق ــا عليه ــا م وعليه

ولكــن العمــل واســتمراره ومحاولــة تطويره هو 

ــر  ــا المتمرم ــدف كادره ــة، وه ــدف الصحيف ه

بالمعانــاة الشــخصية والعائليــة وظــروف حيــاة 

مــن  بالتجاهــل  المتمرمــر  وكذلــك  اللجــوء، 

قبــل أصحــاب الإمكانــات الثقافيــة والفنيــة 

والاقتصاديــة، الذيــن يتطلبــون الكثــر ويتعالون 

العمــل،  بتطويــر  والمســاهمة  الفعــل  عــن 

وتخفيــف معانــاة كادر الحرمــل التــي تصــل إلى 

عــدم القــدرة عــى دفــع آجــار المنــزل ناهيــك 

ــات! ــور المواص ــة، وأج ــام العائل ــن إطع ع

الســورين،  الاجئــن  مــرةّ مثــل كل  حياتنــا 

مهــا  الاســتمرار  غــر  لنــا  خيــار  لا  ولكــن 

كانــت عواقبــه وتبعاتــه، ولكــن القادريــن عــى 

المســاهمة بالتطويــر وبالدعــم ويســتنكفون، 

ــف،  ــكل أس ــرارة ب ــر م ــا أك ــون معاناتن يجعل

ــج  ــن الخلي ــل م ــم اتص ــرة أن أحده ــر م وأذك

فــان  إعطــاء  لعــدم  الحرمــل  كادر  يعاتــب 

ــادر  ــه لم يب ــه بأن ــياً نفس ــات ناس ــور مواص أج

ــار  ــي يغ ــة الت ــة للصحيف ــاعدة جديّ ــأي مس ب

ــا! عليه

الحرمــل صحيفــة برســم الأجيــال الجديــدة 

التــي مــا تــزال مســتنكفة عــن المســاهمة الفنية 

ــات  ــاء المتعل ــك النس ــا، وكذل ــة فيه والصحافي

والمثقفــات اللــواتي استســلمن لمواقــع التواصــل 

بالكتابــة  أنفســهن  يعذبــن  ولا  الاجتاعــي، 

ــوء أو في  ــاد اللج ــورين في ب ــاة الس ــن معان ع

ــادل  ــة وتب ــن بالنميم الوطــن، ويدحرجــن الزم

ــة  الإشــاعات، وعــدم تحمــل المســؤولية الثقافي

والإنســانية، مثــل الكثريــن مــن المتبطلــن عــى 

ــي. ــل الاجتاع ــع التواص مواق

نفتخــر بكتّــاب وبكاتبــات الحرمــل، وبالمثقفــن 

ــة، وطــرح  ــة الحق ــر المعرف ــن عــى ن الغيوري

الأســئلة التــي قــد تصــل بنــا إلى مخــرج يوقــف 

هــذا الدمــار، وهــذا الخــراب والتطــرف المعتــوه 

الــذي حــلّ في بادنــا، ونعتــر مســاهاتهم 

هــي حجــر الأســاس في هــذا البنــاء الثقــافي 

ــتمرار. ــى الاس ــصّر ع ــي الم والصحف

الحرمــل ومتابعيهــا هــم   وكذلــك جمهــور 

رأســال صحيفتنــا، ومثــار فخرنــا بهــذا العمــل، 

إننــا نشــعر بالفــرح والاعتــزاز بــكل رســالة 

تصلنــا أو تســأل عــن مــادة، أو اصــدار، أو تنتقد 

أحوالنــا، ونشــكر  عــن  تســأل  أو  موضوعــاً، 

الشــخصيات التــي كانــت متكفلــة بالكثــر مــن 

ــم  ــض منه ــراً، والبع ــاعدنا كث ــذي س ــم ال الدع

اســتنكف عــن ذلــك لشــواغل حياتــه أو ظروفه، 

ولكننــا مــا نــزال ننتظــر أســاء جديــدة للكتابــة 

ــل  ــتمرار الحرم ــود اس ــاهمة في جه ــا وللمس لن

الثقافيــة والصحفيــة والفنيــة والماديــة، ونرجــو 

ألّا نـُـترك لأهــواء بعــض الجهــات الداعمــة التــي 

ــاب  ــويقها لحس ــل وتس ــكار الحرم ــاول احت تح

فــان أو عــان أو لصالــح تلــك الدولــة أو هــذا 

الحــزب.

ــة دائمــاً.. وتحــاول  ــا هــو الحري الحرمــل هدفه

ــا،  ــح أحواله ــم ترن ــد رغ ــة لأح ــون تابع ألا تك

وصعوبــة حيــاة أفــراد كادرهــا الذيــن يعانــون 

الأمريــن في تركيــا.. فهــل تتوحــد جهودكــم مــع 

جهودنــا لإبقــاء مســرة صحيفتكــم الحرمــل 

ــاني  ــي تع ــرة الت ــرارات الكث ــم الم ــتمرة رغ مس

ــا!! منه

الحرمل.. ومذاق الصبر المرّ

إبراهيم العلوش

الأرض  في  الحرمــل  ينبــت  مثلــا      

ــون  ــية ليك ــروف القاس ــى الظ ــاً ع متقوّي

وتجــذّرت  نمــت  بالفائــدة؛  غنيــاً  نباتــاً 

ــات  ــد مؤسس ــوري الجدي ــهد الس في المش

تحمــل  أن  حرصــت  معارضــة،  ســورية 

ــة  ــة والثقاف ــزى في الحريّ ــالة ذات مغ رس

والمعرفــة  الســياسي  الوعــي  وتنميــة 

شــظف  مــن  الرغــم  عــى  والعقــل، 

ــزاع الأفــكار  العيــش وقســوة الظــروف ون

والمصالــح المتضاربــة وطغيــان التوحّــش 

الغوغــائي. مجلــة الحرمــل واحــدة مــن 

ــة  ــة مهمّ ــي مطبوع ــات. ه ــذه المؤسس ه

في المســائل التــي تعالجهــا مــن دون تصنّــع 

ــف، وواعــدة؛ لأنهــا تعمــل بإخــاص  وتكلّ

ــة، تنهــض بفكــر  ــم عالي ــة وفــق قي ومهنيّ

القلــم ويعمــل بجديـّـة  عميــق يحــترم 

ــي. ــي مرجع ــتوى إعام ــول إلى مس للوص

ــة  ــائل الإعامي ــى الوس ــي ع      في اطاع

ــي رافقــت مســر  ــد والمجــات الت والجرائ

الثــورة الســورية، وحملــت عنــوان الإعــام 

ــم والجــريء  ــد والمه ــر المفي ــد، يظه الجدي

والرصــن الــذي يتبنّــى ميثاقــاً أخاقيـّـاً. 

المغرضــة  التجــارب  أيضــاً،  وهنــاك، 

المرتبطــة بــولاءات وأجنــدات عابــر، وهــي 

عــى الأغلــب لــن تصمــد طويــاً، كمرجــع 

إعامــي؛ لأنهــا تفقــد المصداقيّــة والأمانــة. 

ــار  ــت في إط ــي ظل ــارب الت ــاك التج وهن

التجريــب، خصوصــاً، تلــك التــي تبــصر 

الأمــور مــن منظــور الوجبــة السريعــة 

ــات  ــا لمتطلب ــق خطابه ــم يرت الجاهــزة، فل

ــؤولية.  ــة المس ــا وفضيل ــة وجديته المرحل

أجد أن الحرمل تحمل مستوى عالياً من 

احترام الذات والقلم والموقف وعقل 

الإنسان الذي تخاطبه. كان يمكن للحرمل 

أن تستمد من مدلولات اسمها مفعول 

الرر وتحمل سوداوية السحر الشعبي 

المغري في شكله الامع، المؤذي في باطنه 

الفاحم؛ فتنتر انتشار النار في الهشيم 

لدى العقل الشعبوي؛ لكنّ الحرمل كا 

يبدو من طبيعة منشوراتها ومضمون 

عملها، أنها تبصّرت واستوحت من اسمها 

الفائدة والمنفعة والإصاح، ورأت أن تعمل 

في هذا المسار الصعب الجميل، وتتحمل 

المسؤولية الإعاميّة الثقافية الثقيلة فتلتزم  

بالمعرفة المخلصة للمعرفة ولعقل صانعها.. 

   لم تبــدأ الحرمــل مــن عهــود. بــدأت 

ــارة  ــق من ــق لتتأل ــا الطري ــاً. وأمامه حديث

في  فريــدة، خصوصــاً  وثقافيّــة  إعاميّــة 

ضانــة فريــق عمــل مجتهــد ومخلــص 

وحكيــم.

 بالتوفيق وإلى مزيد إنارة 

»وقل ربي زدني علاً«.

كُحلٌ يجلو الرّمد

د. سماح هدايا

ــاب  ــوء لأصح ــذة ض ــا ناف ــكلت في جوهره ــا ش ربم

الكتابــات المبدعــة والأفــكار الواعيــة ومــن يحملــون 

نظــرة جــادة للحيــاة.. هكــذا هــي »الحرمــل«، 

ولعلهــا قدمــت عــى مــدى عامــن تجربــة حقيقيــة 

لمفهــوم الإخــاص للعمــل الثقــافي الفكــري الحــر 

الــذي افتقدتــه الســاحة الصحفيــة الســورية طــوال 

ســنوات الحصــار المخابــراتي والرقــابي عــى مختلــف 

ــة.  ــام الداخلي ــائل الإع وس

ــكل الأطيــاف  »الحرمــل« انطلقــت لتكــون نافــذة ل

ــا،  ــة كله ــارات النقي ــمّ التي ــنٌ يل ــا وط ــي يجمعه الت

ــة  ــارات المؤمن ــة بعشــق الأرض، التي ــارات المترع التي

بــأن الوطــن للجميــع وليــس لفئــة تســتأثر بخراتــه 

عــى  الســطوة  وتمــارس  ومقدراتــه،  وقراراتــه 

الآخريــن.. وعــى هــذا الأســاس يجــب أن تبنــى 

الأوطــان وتكــون، أمــا أن يســتمر الخلــل الــذي بــدأ 

قبــل حــوالى أربعــة عقــود ونصــف العقــد فهــو مــا 

ــعب  ــتيقظ الش ــد أن اس ــة بع ــاً، خاص ــات مرفوض ب

وبــدأ ثــورة ســتحقق حلمهــا، وإن تناهبتهــا جاعات 

أو وقفــت بوجههــا دول وميليشــيات داعمــة للنظــام 

المتمســك بالســلطة وكأنهــا إرث أو »دكان«. 

عاجــاً  يســتخدم  كنبــات  »الحرمــل«  كان  وإن 

لعــاج  ولــدت  الرقيّــة  حرملنــا  فــإن  للأجســاد، 

المســافات  تطــوي  صرخــة  ولتطلــق  العقــول، 

البعيــدة، تمثــل الوعــي بأعــى درجاتــه، ولذا رســمت 

بصمتهــا عــى الرغــم مــن قلــة الإمكانــات الداعمــة، 

لكــن الدعــم الفكــري والإنســاني كان أقــوى، وعليــه 

تابعــت المســار كنقطــة مضيئــة مــع إضــاءات أخــرى 

نظيفــة تعــد عــى الأصابــع، في ظــام يعــم المنطقــة.

في »أورفــة« التركيــة أوقــدت »الحرمــل« قبــل عامــن 

شــمعتها الأولى، وهــا هــي اليــوم عــى أعتــاب ســنتها 

الثالثــة، والأمــل يعــرش فيهــا وفينــا بــأن يرحــل 

ــا »دواعــش«  ــة، ويرجــع الوطــن مســتقراً ب الطاغي

أو جاعــات أصوليــة نهبــت ثــورة شــعب آمــن 

بالحريــة وخــرج مــن أجلهــا، ولأن إرادة الشــعب 

دائمــاً أقــوى بحســب كل حكايــات التاريــخ الواقعية، 

ــى؟ فالأمــل ســيصبح واقعــاً، لكــن مت

ثمــة مــؤشرات تقــول إن النهايــة ليســت بعيــدة، فــا 

ــا  ــه، ف ــاءه انعكــس علي ــم بق ــه النظــام ليدع صنع

ــك،  ــى ذل ــادر ع ــابهه ق ــا ش ــه ولا م ــش« نفع »داع

ــا  ــا، وموســكو وصواريخه ــران وأذنابه ــده طه ولم تف

ــه أكــر.. وتفاقــم الوضــع ســوءاً في العــالم،  ــل كبّلت ب

وتخطــى الإجــرامُ الــذي ســهّل النظــام الســوري 

وجــوده حــدودَ الــدول والقــارات، مــا يعنــي أن 

الأذى ســيدوم طويــاً إن لم يحــدث تحــرك جاعــي 

دولي عاجــل لإنهــاء الأزمــة، ولأن كثــراً مــن دول 

العــالم طالهــا الأذى، فالتحــرك الــدولي للمســاهمة في 

ــداً.     ــس بعي ــاص لي الخ

وعليــه، تراودنــا أمنيــة بــأن نحتفــل – بمــا في الكلمــة 

مــن معنــى – بالشــمعة الثالثــة لـ«الحرمــل« في 

الرقــة كجــزء مــن وطــن كبــر محــرر بأكملــه، لتتابــع 

طريــق النــور الــذي بدأتــه، ولتكــون أعدادهــا منــذ 

عــى  تشــهد  مهمــة  مرجعيــة  وثائــق  تأسيســها 

ــل« لم  ــخ ســوريا، فـ«الحرم ــن تاري ــة م ــة أليم مرحل

ــع  ــدى اتس ــمولية ذات م ــا ش ــة وإنم ــن مؤدلج تك

مقومــات  أهــم  اكتســبت  هنــا  ومــن  الجميــع، 

اســتمراريتها.. والأكيــد أنهــا بجهــود المخلصن ســوف 

تــيء شــمعات أخــرى كثــرة في الأعــوام المقبلــة في 

ــا  ــدة أنه ــاة، مؤك ــه الطغ ــن علي ــرّ لا يهيم وطــن ح

ــتقبل..  ــدٌ ومس ــومٌ وغ ــا ي ــوري، وأنه ــاس كل س أنف

ــة. ــق الحري ــرز بعب ــمٌ مط وحل

.. وثالث الشمعات في وطن حرّ

مازن عليوي
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ــي  ــرة هــي الصحــف والمطبوعــات الت        كث

ــا  ــد تحريره ــة بع ــة الرق ــم مدين ــت باس انطلق

مــن قــوات نظــام الأســد، منتصــف عــام 2013، 

ــة  ــال المدين ــراً ح ــا كان عاث ــظ مجمله إلا أن ح

التــي عانــت مــن التهميــش المزمــن والمســتمر. 

إحــدى أهــم الوســائل الإعاميــة الوليــدة بعــد 

الثــورة، والتــي حملــت عــى عاتقهــا أن تكــون 

ــة »الحرمــل«،  ــة هــي صحيف ــاء الرق ــاً لأبن صوت

كانــت  شــهرية،  نصــف  ورقيــة  صحيفــة 

ــة،  ــا التركي ــاني أورف ــة ش ــن مدين ــا م انطاقته

ــتركي. ــب ال ــى الجان ــة ع ــوأم للرق ــة الت المدين

ــل، يحمــل  ــل عامــن صــدر العــدد 1 للحرم قب

شــعار »الحريــة دائمــاً«، عــى يــد أشــهر أقــام 

والتــزام  تطوعــي،  بجهــدٍ  وأدبائهــا،  الرقــة 

مســقط  تجــاه  منهــم  وعضــوي  أخاقــي 

رأســهم وملعــب مــراح طفولتهــم »الرقــة« 

ــت  ــكنونها، وبات ــوا يس ــي كان ــة الت ــك المدين تل

ــون  ــا في قلوبهــم ويكتب تســكنهم الآن يحملونه

عنهــا في منافيهــم القريبــة منهــا والبعيــدة، 

ــوا مكتظــن  ــا كان ــم الآن ك ــت مكتظــةٌ به بات

بهــا بالأمــس، يتألمــون لهــا ومــن أجلهــا يقــرؤون 

ــن. ــام والحن ــائل الس رس

الرقة معشوقة الفرات الأزلية!
تلــك المدينــة الصغــرة الغافيــة عــى كتــف 

كانــت  الأزليــة،  ومعشــوقته  الفــرات  نهــر 

ــة  ــذي زرع الحنط ــم ال ــان القدي ــاضرة الإنس ح

ــم المتجــدد. التقــت  ــر القدي عــى ضفــاف النه

ــر الأخــر مجــراه  ــد تغي ــة مــع النهــر عن المدين

شرقــاً، ولا يعُــرف هــل كان تريــق النهــر حبــاً 

بهــذا المدينــة؟ أم أن ســكانها الأولــون هــم مــن 

اختــاروا هــذا المــكان لتنــام مدينتهــم عــى 

ــم؟ ــاء العظي ــر المعط ــف النه كت

ــل بأحــداث  ــا الطوي ــر عمره ــة ع ــرتّ المدين م

ــا  ــى ازدهاره ــاهداً ع ــرات ش ــة كان الف تاريخي

حينــاً، وخفــوت وهجهــا أحيانــاً. أمــا في العــصر 

الحديــث والقريــب جــداً، كان للســد )ســد 

الفــرات( الــذي أنُشــئ إلى الغــرب منهــا عامــل 

ازدهــار للمدينــة وأبنائهــا الذيــن يعمــل جلهّــم 

ــن  ــا م ــا فيه ــة إلى م ــا إضاف ــة، وجعله بالزراع

ــوريا الأهــم. ــلة اقتصــاد س ــة س ــروات نفطي ث

فقــد كانــت الرقــة معطــاءة كــا نهرهــا الخالــد 

اشــتكى  ولطالمــا  مقابــل،  دون  مــن  تعطــي 

ــدن  ــب الم ــا حــال أغل ــش حاله ــا التهمي أهلوه

في ســوريا التــي كانــت تســمى ســورية الأســد، 

ــت  ــبع، وأخرج ــا ش ــت دونم ــة نهب ــم عائل باس

والحضــاري  الطبيعــي  ســياقها  عــن  ســوريا 

ــرافي. ــى الجغ وحت

الســورية في منتصــف  الثــورة  انــدلاع  ومــع 

ــا  ــة حضوره ــجلت الرق ــارس/ آذار 2011م س م

العلنــي وريادتهــا، وإن بشــكل متواضــع، حيــث 

ــون  ــارة يهتف ــرات طيّ ــا في مظاه ــرج أبناؤه خ

ــم  ــةً منه ــد، رغب ــم الأس ــقاط حك ــة وإس للحري

في العيــش بكرامــة في وطــن يكــون للجميــع. لم 

تتأخــر الرقــة عــن ركــب الثــورة كــا يصوّرهــا، 

للأســف، الإعــام المحســوب عــى الثــورة. كــا لم 

يســتطع النظــام اســتالة المحافظــة أو محاولــة 

ــه. إظهارهــا بأنهــا تحــت عباءت

ــرى الســنوية  ــت في الذك ــرز تجلّ مشــاركتها الأب

ــا أبهــرت  ــورة 2012م، عندم الأولى لانطــاق الث

الرقــة شاشــات الإعــام بمظاهــرات حاشــدة، 

بالمليونيــة  تســميتها  عــى  العــادة  درجــت 

ــاء  ــن أبن ــى م ــة العظم ــاركة الغالبي ــراً لمش نظ

المدينــة وريفهــا في تشــييع أول شــهيد لهــم، 

ــدى  في مشــهد مهيــب سرَّ الصديــق وغــاظ العِ

كثــراً. هكــذا دخلــت الرقــة الثــورة مــن أوســع 

الأبــواب، ولكــن اســتمر حــال التهميــش وهــذه 

ــورة، وكأن  ــد للث ــام المؤي ــل الإع ــن قب ــرة م الم

ــوم. ــا المحت ــذا قدَرهُ ه

بعــد عامــن مــن ذلــك التاريــخ كان أهــل الرقــة 

ــذه  ــن ه ــة، ولك ــع الحري ــر م ــد آخ ــى موع ع

ــة  ــم دموي ــا أجرته ــوة الســاح، بعدم ــرة بق الم

ــعار لا  ــع ش ــذي رف ــيته ال ــد ووحش ــام الأس نظ

ــوه  ــة، فأجاب ــوق صــوت المعرك ــو ف صــوت يعل

الأحــرار »للحريــة الحمــراء بــاب بــكل يــد 

ــدق«. ــة يُ مرج

بالفعــل حــرر الجيــش الســوري الحــر المدينــة 

ــك أول  ــة بذل ــون الرق ــام لتك ــوات النظ ــن ق م

محافظــة ســورية محــررة، وأطُلــق عليهــا –

ــة«. ــة الحري ــا- »عاصم حينه

ولكــن، يــا فرحــة لم تكتمــل فلــم تــدم أعــراس 

الحريــة أشــهر قليلــة، ولم يهنــأ الثائــر بعَروســه 

الرايــات  عصابــات  تســللت  فقــد  الحريــة. 

ــع،  ــيها الجمي ــة التــي نسَ الســود لتخنــق المدين

وفي مقدمتهــم الأخ والصديــق، لتغــرق في عزلتها 

حســبها أنهــا والنهــر جارهــا تكمــل العمــر معــه 

رفقــةً متاصقــن إلى الأبــد، لا يرهّــا التهميــش 

الــذي لطالمــا اعتــادت عليــه في أيــام »الفَضيــة«.

شهرة سوداء
تمــرُّ ســنة أخــرى، فينقلــب حــال المدينــة رأســاً 

عــى عقــب مــن مدينــة كان الســوريون حتــى 

ــا،  ــران فيه ــدون أن لا عم ــب يعتق ــس القري أم

إلى  الشــعر«،  »بيــوت  يســكنون  أهلهــا  وأن 

ــاق. ــهرتها الآف ــت ش ــهورة طبق ــة مش مدين

وباتــت لا تغيــب عــن خطابــات أكــر رأس 

ــة  ــر خارجي ــا راح وزي ــا(، بين ــالم )أوبام في الع

ــه  ــور درايت ــتعرض للجمه ــة يس ــيا البوتيني روس

وخرتــه بحــارات الرقــة وأزقتهــا مــن حــارة 

ــض. ــل أبي ــارع ت ــدو وش الب

كــا يقــال شر البليــة مــا يضحــك، فيــا لهــا مــن 

شــهرة ســوداء! فلــم تضمــر الرقــة الــر لأحــد 

ومــع ذلــك ألبســوها ثوبــاً أســود )عاصمــة 

الإرهــاب( لتكــون حجــة مــن لا حجــة لــه، 

وهدفــاً لمــن يريــد أن يشــفي غليلــه أو يحسّــن 

صورتــه أو يصفــي حســاباته مــع أعدائــه أو 

ــام  ــه أم ــتعرض رجولت ــد أن يس ــن يري ــى م حت

ــة، درة  ــاروه للرق ــر اخت ــذا وأك ــه. كل ه زوجت

الفــرات ومعشــوقته الأجمــلُ، دونمــا أن يكــون 

ــص  ــا القص ــوا عنه ــك. وألفّ ــا دور في ذل لأبنائه

والأقاويــل عــى مقاســهم، وقتلــوا أهلهــا دونمــا 

هــوادة ودونمــا ســبب. ولم يســمعوا لصــوت 

ــات  ــن حاق ــع ثم ــت لتدف ــا خُلق ــا وكأنه أنينه

ــالم فقــط. هــذا الع

لتكــون  الحرمــل  فكــرة  جــاءت  هنــا،  مــن 

ــاً  ــاً ناصع ــة تاريخ ــول إن للرق ــة لتق ــاً للرق صوت

ومعطــاء، وتتطلــع لمســتقبل مــرق وضــاء، 

تكــون  أن  إجبارهــا  تريــدون  كــا  وليســت 

ــران أحقادكــم وســاحة وغــى لحــرب  ــاً لن مصب

ــل. ــا ولا جم ــا فيه ــة له لا ناق

الحرمــل، ذات  قــارئ صحيفــة  يلَحــظ  كــا 

أكــر مــن كونهــا صحيفــة  الثقــافي  النفــس 

خريــة، عظمــة قصــة الحــب التــي تجمــع 

مدينــة ونهــراً. بــدوري ترفــتُ بالكتابــة في 

العديــد مــن إصدارتهــا، وأبهــرني اســتقطابها 

القــول،  أبالــغ في  الكتـّـاب. ولا  لأهــم وألمــع 

ــربي  ــة الع ــر مجل ــا أتذك ــرأ صفحاته ــا أق حين

تلــك المجلــة الثقافيــة الرائــدة.

ــة، لم ترثهــا  ــاة مدين الحرمــلُ شــاهدٌ عــى معان

قصيــدة ولم تنصفهــا الأقــدار، يحــي لنــا أن 

نهــراً عظيــاً غــرّ مجــراه صــوب مدينــة وقعــت 

هــي بدورهــا في غرامــه، فــا الفــرات يفَنــى ولا 

الرقــة كــا تصفــون، ستســتحمُّ بدمــوع نهرهــا 

الزائلــون لا محــال، وهــي  العاشــق. وأنتــم 

ــا بقــي الفــرات. ــة م الباقي

والحرمــل والفــرات  خالد خليلالرقــة 

ــلَ  ــاد، أن تحم ــذي الب ــن ه ــون م        أن تك

عــبء انتائــك إلى أرضهــا عندمــا يديــر العــالم 

ظهــره لهــا. أن تكــون مــن هــذي البــاد، يعنــي 

ــم  ــا رغ ــب نموه ــا، ترق ــام أهله ــى أح أن ترع

ــة. ــر في ظــال الحريّ الخــوف والقه

 أن تكــون مــن هــذي البــاد، أن تملــك الأحــام 

ــا الأحــام  ــاش، هــي ذاته ــي تســتحق أن تعُ الت

التــي ســتكون الغــد، وهــي كل مــا تملكــه البــاد 

وأهلهــا لتؤثــث الآتي بهــا.

- هل ما زال الحلم ممكنًا؟ 

- نعــم، مــا زال عــى الرغــم مــن كلّ مــا حــدث. 

وحدهــا الأحــام عصيــة عــى أن تطالهــا أســلحة 

العــالم وجيوشــه، الأحــام التــي تنمــو بمــاء 

الحريـّـة لا يمكــن أن تقــدر عــى حبــس أريجهــا 

الأحــام  القتلــة وســياط جاديهــم،  زنازيــن 

التــي ترفعنــا كلــا انهــارت قناعاتنــا، هــي التــي 

ــع إلى  ــا الوج ــا كي لا يأخذن ــى أكتافن ــت ع ترب

ضفــة المجرمــن وشــذاذ الآفــاق، لكــنّ النتيجــة 

التــي  الجــراح  تعالــج  أن  تســتطيع  التــي 

ــة هــي أن نتمســك  ــا الأســباب المتراكم أحدثته

بالحلــم، أن نوثـّـق قدرتنــا عــى الحيــاة بالحلــم. 

ــه.  ــا ب ــت أيضــاً جدارتن وأن نثب

عــامٌ إثــر آخــر، يــزداد الواقــع همجيّــة وقســوة، 

ــات  ــاً لمعطي ــي بنيناهــا وفق ــا الت ــار قناعاتن تنه

هزيلــة لا تكفــي لننتظــر الغــد، العــالم يرتكــب 

التاريــخ،  عرفهــا  التــي  الجرائــم  كل  بحقنــا 

ــش  ــا التهمي ــس أوّله ــل، ولي ــا القت ــس آخره لي

وتجاهــل نداءاتنــا. العــالم الــذي يجــربّ تغيــر 

ــا، يصنــع الأعــداء في أروقــة  ــا وعلين كلّ شيء بن

المؤامــرات ويرســل إلينــا مــا يعــزز نفــوذ جهــة 

عــى حســاب أخــرى، ولا أحــد يســأل الســوري 

إن كان لــه رأيٌ في مصــره.. عــام إثــر آخــر 

والحــرب تطحــن كلّ ذكرياتنــا وتفاصيــل أيامنــا 

في المنــافي، والحــرب هــي الســاحة التــي يغيــب 

ــارات لا تومــئ  فيهــا صــوت العقــل؛ لتصحــو ث

بخــر.. هــل مــا زال الحلــم ممكنــا؟ً مــن يريــد 

قتــل حقّنــا في الحلــم؟ هــل هــذا كلّ شيء؟ 

المــوت!

كلّ ماتقدمــه الحــرب ورجالاتهــا هــو الموت، كل 

مــا يفعلــه الســاح هــو القتــل، كل مــا يرتكبــه 

تجــار الــدم هــو فتــح أقنيــة مــن أوردتنــا 

لتصــب في مصــارف الــر... لكــنّ الحلــم قــوّة 

أكــر مــن الحــرب ومــن رجالاتهــا. الحلــم الــذي 

يصنعــه الإيمــان بحقنــا في أن نعيــش أحــراراً كا 

يليــق بإنســانيتنا التــي لا يوفـّـر العــالم وأنظمتــه 

لا  وحــوش  إلى  وتحويلنــا  لتشــويهها،  فرصــة 

ــم ولا تســعى لتحقيــق الأحــام... تحل

ــاني  ــا الث ــت عامه ــي أكمل ــل الت ــا وفي الحرم هن

يفتــح الرقــاوي نافــذة للحلــم، نافــذة للتحــدي، 

ــم  ــوت يخيّ ــن الم ــاة ح ــك بالحي ــذة للتمس ناف

ــت  ــل بي ــة الحرم ــان ومجل ــى كلّ شيء. عام ع

ــب أن  ــث يج ــا إلى حي ــن، تأخذن ــكل الرقاوي ل

ــل  ــقّ مث ــم ح ــا أن الحل ــا تعلمّن ــون، عندم نك

بقيــة الحقــوق التــي ضمنهــا ميثــاق الأمــم 

المتحــدة لإنســان وتخــىّ عنهــا. تأخذنــا إلى 

الاحــام  تحقيــق  طريــق  في  الأولى  الخطــوة 

حــن تذكرنــا أنّ الإنســان هــو ذاكرتــه، تأخذنــا 

ــث  ــة«، إلى حي ــث الصرخــة الأولى »حري إلى حي

ــث  ــة«، إلى حي ــوت ولا المذل ــاف الأول »الم الهت

المــكان الــذي يتســع لــكل الســورين كــا 

ــة المعطــاءة »واحــد واحــد  ــوب الرق تتســع قل

ــد«  ــوري واح ــعب الس الش

كان لي شرف المشــاركة بنــر مجموعــة مــن 

المقــالات والنصــوص الأدبيــة في مجلــة الحرمــل، 

ــة  ــن هيئ ــر م ــاء وتقدي ــت كل احتف ــد تلقي وق

تحريــر المجلــة، ولا يســعني ســوى أن أشــكرهم 

جميعــاً عــى الفرصــة التــي منحتنــي شرف 

ــاء  ــة مــن أهــي وأبن ــراء المجل ــع ق التواصــل م

محافظتــي الرقــة وأبنــاء وطنــي ســورية. وكــا 

ــة الحرمــل واجــب  أقــول دائمــاً: النــر في مجل

وحــق: واجــبٌ لأنّ مشــاركتي هــي امتــداد 

لصــوتٍ حــرّ يرفــع اســمي إلى قائمــة الأصــوات 

التــي لا يمكــن أن تقــول »نعــم« عندمــا تكــون 

الحريــة، وحــقّ لأننّــي مثــل كل  »لا« هــي 

الرقاويــن الأحــرار في مجلــة الحرمــل وفي كل 

ــع،  ــي للجمي ــي ه ــورية الت ــم بس ــكان، نحل م

ــا،  ــن أبنائه ــداً م ــتثني أح ــي لا تس ــورية الت س

ســورية التــي لا تعــرف الإلغــاء ولا الإقصــاء ولا 

التهميــش أو التجاهــل، ســورية التــي لا يقتــل 

ــف،  ــة الطوائ ــصرة لآله ــاه ن ــوري أخ ــا الس فيه

ولا يقتــل فيهــا الســوري أخــاه انتصــاراً لنفســه 

ــن  ــوري م ــك للس ــل هنال ــه، وه ــاء قوميت وأبن

ــذه الأرض؟   ــي له ــن أن ينتم ــى م ــة أح قومي

ســورية التــي ليســت ملــكاً لأحــد وإنمــا نحــن 

ــا... ــا وأماكه رعيته

المســتقلة،  الموحّــدة  الديمقراطيــة  ســورية 

ســورية الحــرةّ، ســورية الحلــم... ســورية التــي 

ــع.  ــي للجمي ه

أحلامنا التي لاتموت

المغيرة الهويدي
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İlk olarak bir iftar 
sofrasında duymuştum 
‘Harmal’ı.
 Dostumuz Şükrü Kırboğa, 
iftarı beklerken “Suriyeli 
meslektaşlarınız var 
burada. Birlikte bir gazete 
çıkarmaya başladık. Sizleri 
tanıştırsam..” dedi.
Tanıştık Suriyeli 
meslektaşlarımızla.
Harmal vesilesiyle..
Harmal’ın kelime anlamı nedir 
diye sormuştum.
Bizdeki Üzerlik bitkisinin 
çiçeğine Arapça’da verilen 
isimdi.
Harmal; Üzerliğin sarı çiçeği..
Üzerlik’in bizim 
toplumumuzda derin 
anlamı vardı. Tütsü yapıldı 

üzerlikten.. Darlıktan, 
sıkıntıdan, başağrısından ve 
cümle kötülüklerden arınmak 
için evin ortasına kurulan 
sacın üstüne “Bismillah” 
diyerek bir tutam üzerlik 
serpilirdi.. Kokusu doyunca 
çekilsin diye de sacın 
başına oturtulan hastanın 
üzerine örtü gerilirdi.. Şifa 
olsun, şerler – kötülükler 
uzaklaşsın niyetine.. Üzerlik 
geleneksel Urfa hayatının her 
yerindedir.. Duvarlarda yılın 
12 ayı asılı durur.. Sıkıntılara, 
başağrılarına, cümle şerlere 
karşı..
Harmal işte böyle bir şeymiş..
Bessam bey, Ekrem bey, 
İbrahim bey başta olmak 
üzere Harmal ekibinde yer 
alan Suriyelilerle tanışınca, 
büyülü bir kapı açıldı.. O 
kapıdan girince Suriye ve 
hayatın, dünyanın çıplak 
gerçekliğiyle karşılaştık..  
Doktor Abdullah ve Beyt 
Suriye, Beyt Rakka, Fevziye 
Hanım.. Bunların etrafında 
yüzlerce Suriye aydını, 
sanatçısı, önderleri..
İşgale uğrayan vatan 
topraklarını terk etmek, 
hicret etmek zorunda kalmış 

ama ayakta duran insanlar.. 
Suriyenin kurtuluşu, yeniden 
doğuşu üzerine Özgür Suriye 
bayrağı altında bir araya 
gelmiş insanlar.. Her şeyini 
arkada bırakarak geldikleri 
Urfa’da, tüm yoksunluklarına 
rağmen gözleri ve gönülleri 
vatan topraklarında.. 
Kurtuluşu, özgürlüğü ve Yeni 
Suriye’yi konuşuyorlar..
Konuştukça, dinledikçe derin 
bir hüzün kaplıyor yüreğinizi.. 
Kelimelerimiz aynı, 
duygularımız aynı, acılarımız 
aynı, kaygımız – umudumuz 
aynı.. Suriyeli dediğimiz bir 
elmanın diğer yarısı.. Halep, 
Rakka, Haseki.. Mardin, 
Diyarbakır, Gaziantep’ten 
uzak değil Urfa’ya, Urfalıya.. 
Kuvay-ı Milliye ile Urfa’dan 
çıkardığımız Fransız’ın 
süngüsüyle bölünmüşüz 
Rakka’dan – Halep’ten. 
Yüreğimizin yarısı Urfa, 
yarısı Rakka – Halep.. 
Her görüştüğümüzde bir 
parçası tamamlanıyor 
yerel tarihin. Rakkalı 
bir gazetecinin dedesi, 
Osmanlının son Urfa 
tapu müdürü.. Urfalı bir 
arkadaşımızın dedesinden 

kalan köylerin ahalisi 100 
yıl sonra “Suriye muhaciri” 
olarak karşısında duruyor.. 
Türkçeyle Urfa’da karşılaşan 
sevgili Rakkalı dostumuz, 
Çeçen ninesinin kızarak 
iş yaptığında Türkçe “İster 
istemez”  diye söylenmesinin 
anlamını Urfa’da keşfediyor..
Efsunlu, tılsımlı bir romanı 
olur Harmal’ın etrafında 
yaşananların..
Tanışmaların, 
yardımlaşmaların, 
paylaşmaların, ayrılma-
kavuşmaların, konuşulanların 
yada yaşanıp da 
konuşulamayanların..
İşin özeti ne diye sorarsanız, 
Harmal; ortak geleceğimizdir 
derim.
İstanbul’dan Bağdat’a, 
Şam’dan Kahire’ye.. Mekke 
– Medine’den Erzurum’a.. 
İzmir’den Beyrut’a, Urfa’dan 
Kudüs’e, Kerkük’ten 
Bursa’ya..
Umut çiçeğimiz, dermanımız, 
tılsımımız, tütsümüz.
Ciğerlerimiz, gönlümüz, 
gözümüz doymalı.
Güneşe çıkmalı, aydınlığı 
görmeliyiz. Cehalet, korku, 
kuruntu ve tüm endişelerden 

arınarak Hakk’ın, Hakikatın, 
Özgürlüğün ve Kardeşliğin 
tadını doyasıya çıkarmalıyız.
Tuna’dan Dicle’ye, 
Sakarya’dan Nil’e, Fırat’tan 
Meriç’e nice nehirlerimiz var.. 
Seyhan ve Ceyhan’ın ataları 
ata yurdunda..
Tarık bin Ziyad’ın, 
Alpaslan’ın, Selahaddin’in, 
Fatih’in çağıdır inşallah 
önümüzde duran..
Harmal, inşallah milyonlarca 
tohumuyla bu coğrafyaları 
temizleyecektir. Kan 
kokusundan, vahşetten, 
yarasalardan, akrep ve 
çiyanlardan..
Harmal, Suriyelinin birlik 
ve beraberliğidir. Suriyenin 
kurtuluşu, özgürlüğü ve 
yeniden doğuşudur. Bu kutlu 
doğuş inşallah bütün İslam 
aleminin silkinişi ve Dünyanın 
muhtaç olduğu adalet ve 
medeniyetin müjdecisi 
olacaktır inşallah..
Not: İşini yüreğiyle yapan 
ender insanlarımızdan, 
eski Şanlıurfa Valisi İzzettin 
Küçük’e, Türkiye’miz adına 
Harmal’a gösterdiği ilgi 
ve katkıları için gönülden 
teşekkürler.

Harmal..

Veysel Polat

      أذكــر أول مــرة ســمعت عنهــا كانــت عــى 

طاولــة الإفطــار، عندمــا كنّــا ننتظــر الآذان قــال 

صديقنــا شــكري قارابوغــا )الحرمــي(: معنــا 

هنــا زمُــاء ســوريون وســنصدر جريــدة معهــم،  

عليهــم؟!!  أعرفــك  هــل  الحرمــل،  جريــدة 

ــل،  ــيلة الحرم ــة بوس ــذه الجلس ــا. في ه وتعرفن

ــروني  ــل أخ ــة الحرم ــى كلم ــن معن ــألتهم ع س

)اليوزرليــك(  لنبتــت  الصفــراء  الزهــرة  أنهــا 

ــل.. الحرم

ــا  ــزة في مجتمعن ــة ممي ــة معنوي ــل مكان للحرم

ــره  ــور، ونن ــه البخ ــع من ــا نصن ــي، فإنن الأورف

مــع بســم اللــه في وســط البيــت داخــل صــاج 

ــر. ــواع ال ــة أن ــق وكاف ــرب والضي ــد الك لنبع

و بقصــد الشــفاء وطــرد الــر والــرر نجلــس 

المريــض بجانــب البخــور المشــتعل ونغطيــه 

ــدره.. ــلء ص ــقه بم ــة ليستنش بأغطي

نجــد الحرمــل في كل مــكان في حيــاة أورفــا 

ــاً طــول الســنة عــى  ــة، فنجــده معلق التقليدي

الجــدران لطــرد الأمــراض والكــرب...

ــيد  ــام والس ــيد بس ــى الس ــا ع ــا تعرفن وعندم

أكــرم والســيد إبراهيــم وباقــي أعضــاء جريــدة 

الحرمــل فتُحَــت لنــا أبــواب معــرة ومذهلــة... 

وبعــد دخولنــا مــن هــذا البــاب وجدنــا ســورية 

ــه... والحيــاة وحقيقــة العــالم بِعُريّ

الدكتــور عبداللــه والســيدة فوزيــه وأبطــال 

بيــت الرقــة والبيــت الســوري وحولهــم المئــات 

الســورين  والفنانــن  المثقفــن  مــن  والآلاف 

تــرك ديارهــم، وعــى  اجُــروا عــى  الذيــن 

الهجــرة منهــا، ولكنهــم وقفــوا وصمــدوا، فهــم 

ــت  ــورية تح ــاء س ــادة بن ــوا لإع ــاس اجتمع أن

ــم البائســة  ــكل أحواله ــة ســورية الحــرة.. ب راي

مــن الفقــر وآلام تــرك الديــار، في مهجرهــم 

ــاص  ــن خ ــون ع ــط يتحدث ــم فق ــا نجده أورف

ســورية وطنهــم، فقلوبهــم تنبــض مــع وطنهــم 

وعيونهــم لا تبتعــد عنــه، عندمــا نتحــدث يمــلأ 

قلوبنــا حــزنٌ شــديد.. فنحــن كامنــا واحــد 

ومشــاعرنا واحــدة وأحزاننــا واحــدة ومخاوفنــا 

ــه  ــول عن ــذي نق ــدة، فال ــا واح ــدة وآمالن واح

ســوري هــو نصفنــا الآخــر... حلــب والرقــة 

والحســكة ليســت بعيــدة عــن مارديــن وديــار 

ــمنا  بكــر ولا عــن أورفــا ولا عــن الأورفــي، قسُِّ

بفعــل الاســتعار الفرنــي الــذي طردنــاه مــن 

ــا أثنــاء حركــة المقاومــة القوميــة.. ولكــن  ديارن

حُرمِنــا مــن رقتنــا وحلبنــا، فنصــف قلُبنــا أورفــا 

ــب.. ــة وحل ــر رق ــف الآخ والنص

في كل لقــاء لنــا نجــد جــزءاً ضائعــاً مــن تاريخنــا 

المحــي، فمــرة نجــد أن جــد صحفي رقــاوي كان 

مديــر الأراضي في ولايــة أورفــا زمــن العثانيــن، 

ــك  ــده كان يمل ــا أن ج ــي أخرن ــق أورف وصدي

ــدَ  ــوم وَجَ ــرى في ســورية مــن 100 عــام، والي قُ

أهــالي تلــك القُــرى مُهجريــن في أورفــا، وصديــقٌ 

ــه  ــهُ جدت ــت تتُمتم ــا كان ــر أدرك م ــوري آخ س

تقــوم  وهــي  غاضبــة  وهــي  )الشيشــانية( 

بأعــال البيــت )إيســتر إيســتاز( في تركيــة 

بمهجــره عندمــا اطلّــع عــى اللغــة التركيــة 

ــا... هن

لقــاءات  مــن  فيــه  نجــد  ومــا  الحرمــل 

وصداقــات وأحاديــث وتســامر وتعــارف وســر 

الشــفاهية  القصــص  وبــكل  ولقــاء،  وفـُـراق 

ــة ســحرية  ــة، كأنهــا حكاي ــة وغــر المروي المروي

مســحورة(... )أو 

تســألون مــا المغــزى مــن كل هذا؟!! ســأقول: إن 

الحرمــل هــو مســتقبلنا المشــترك مــن اســطنبول 

إلى بغــداد ومــن الشــام إلى القاهــرة، ومــن 

مكــة والمدينــة لأرزروم، ومــن إزمــر وبايبــورت 

وأورفــا إلى القــدس، ومــن كركــوك لبورصــا... 

ــا. ــا ودواؤن وهــي زهــرة أملن

ــب أن  ــا، يج ــا وأرواحن ــبع قلوبن ــب أن تش يج

تخــرج للشــمس وأن تــرى النــور، يجــب علينــا 

التخلــص مــن الجهــل والتجــرد مــن كل أوهــام 

الخــوف، ويجــب أن نعيــش الحريّــة الحقيقيــة 

ــة  ــة لدجل ــن التون ــا. م ــلء صدورن ــاء بم والإخ

ومــن ســكارية للنيــل ومــن الفــرات لمــرج كــم 

ــيحان  ــاف س ــى ضف ــا ع ــك!!! أجدادن ــر نمل نه

وجيحــان هــم في أرض الأولــن.. وإن شــاء اللــه 

ــن  ــا زمــن طــارق ب هــذا الزمــن الواقــف أمامن

ــد  ــن ومحم ــاح الدي ــان وص ــب أرس ــاد وآل زي

ــتقبلنا. ــيكون مس الفاتح...س

إن شــاء اللــه الحرمــل ببذرتــه ســينظف أوطاننــا 

ــاء، وســيطرد رجــس الأفاعــي  ــح الدم مــن روائ

والعقــارب والخفافيــش..!

الحرمل..
ويسل بولات
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Suriyeli yazarların 
Urfa’da  çıkardığı El-
Harmal gazetesi 48. 
sayıya ulaştı. Gazetenin 
ilk sayılarında Gap 
Gündemi gazetesi genel 
yayın yönetmeni Veysel 
Polat beyin ricasıyla 
Türkiye Yazarlar Birliği 
Şanlıurfa Şubesi adına 
bir heyetle bu dostlarımızı 
ziyarete gitmiştik. O 
zamanlar sanırım gazete 
daha onuncu sayısına 
ulaşamamıştı. 
El-Harmal gazetesi, savaş 
öncesinde Rakka’da baro 
başkanlığı yapan kıymetli 
dostumuz Bessam beyin  
yönetiminde çıkıyordu. 
Gazete,  Suriye’de 
devrimi destekleyen ve 

demokrasisi ilerlemiş 
avrupa ülkeleri gibi bir 
yönetimin iş başına 
gelmesini istiyordu. 
Bu yüzden sadece 
Arapların çıkardığı bir 
gazete değildi. Suriyeli 
Türkmenlerin önde gelen 
temsilcilerinden Ekrem 
Dede gibi tanınmış 
simalar da vardı bu 
gazetede. Hatta Bessam 
beyin beyanıyla  Suriye’de 
demokratik bir yönetimden 
yana olan Suriyeli 
Kürtlerle de işbirliği 
yapıldığını ve gazete 
haberlerinde onlara da yer 
verildiği ifade edilmişti. .
Daha sonraları iki 
toplantı daha yaptık 
El-Harmal gazetesiyle. 
Son toplantımızda 
somut  adımlar 
üzerinde durmuştuk.
Türkiye Yazarlar Birliği 
olarak gazetenin bir 
sayfasının Türkçe 
çıkması üzerine karara 
varmıştık.  Türkiye’de 
çıkan bir gazetenin 
ne yazdığını bizim 
buradaki aydınlarımız ve 
halkımızın da bilmesinin 
daha faydalı olacağı 
düşüncesindeydik.Bir 

hafta gazete merkezinde 
bir hafta da Türkiye 
Yazarlar Birliği Şanlıurfa 
Şubesi merkezinde ortak 
sohbetler yapmaya karar 
verildi. Misafirlerimiz olan 
Suriyelilerin Urfa’daki 
örf ve adetlere göre 
hareket edilmesinin uyum 
süreci açısından önemli 
olduğunu düşünüyorduk. 
Somut olarak son 
işbirliğimiz Harmal 
Gazetesi yazarlarına 
Türkçe dersi verilmesini 
üstlenmiştik. İstanbul 
Üniversitesi Dil Merkezi 
ile görüşme yapmış ve 
Dil Merkezi başkanı Dr. 
Mehmet Yalçın Yılmaz 
beyin de desteğini 
almıştık. 
Yazarlar Birliğinde 
Suriyeli Yazarlar ile 
yaptığımız bir toplantıya 
Haliliye Kaymakamımız 
Yusuf Ziya Çelikaya 
bey de teşrif etmişlerdi. 
Kaymakam bey, bu 
faaliyetimizi öğrenince 
çok sevinmişti. Kendisinin 
de kaymakamlık olarak 
bu projeye destek 
vermek istediklerini 
söylediydi. Ve ilk etapta 
İstanbul Üniversitesinden 

Yabancılar için Türkçe 
Öğretim Setinden kitapları 
alıp bizlere teslim etmişti. 
Ben de bu hayırlı projede  
Suriyeli  yazarlara Türkçe 
Kursu hocası olarak 
kendime görev yazmıştım. 
Haftada iki gün olan 
Türkçe kursumuzun bir 
günü Prof. Dr. Abdülkadir 
Karahan Kütüphanesinde 
diğer günü de El-
Harmal gazetesinde icra 
ediyorduk. Bu kursu  ücret 
almadan  yapıyorduk. 
Türkçe Kursumuz 
başlayalı bir ay olmuştu. 
Gazete ise ikinci 
ayına girmişti. Haliliye 
Kaymakamımız Yusuf 
Ziya Çelikaya bey Urfa’nın 
görkemli konukevlerinden 
birinde bir akşam yemeği 
onurumuza vermiş 
ve yemeğe dönemin 
Şanlıurfa Valisi İzettin 
Küçük beyi de davet 
etmişti. Yemekte hem 
gazete hem de Türkçe 
kursu hakkında Arapça ve 
Türkçe olarak vali beye 
birifing verdik.Vali bey 
de El-Harmal’ın özellikle 
Türkçe sayfasınında 
devem etmesini 
destekleyeceklerini ve 

bu gazetnin Urfa halkı 
ile Suriyeliler arasında 
bir gönül köprüsü 
kuracağını ümit ettiğini 
belirterek gazetenin 
idare merkezinin bir 
yıllık kirasının valilikçe 
karşılanacağını ayrıca 
gazetenin bir yıllık 
baskı masraflarını da 
üstleneceklerini dile 
getirdi. 
El-Harmal ilk sayısından 
bu güne özelde Urfa’da 
genelde Türkiye’de 
yaşayan bütün 
Suriyelilerin sesi oldu. 
Bizlere ve ülkemize de 
her seferinde teşekkür 
beyan eden yazı ve 
haberleri yayınladılar. 
Türkiye’de yaşayan 
Suriyelilere ülkemizin 
onlar için sağladığı 
ekonomik,sosyal, eğitim 
ve diğer alanlardaki 
haberleri ilk elden 
kendi vatandaşlarına 
duyurdular. Özellikle 
Türkiye ve Suriye bayrağı 
deseniyle hazırladıkları 
duvar saati,  Türkiye ile 
Suriye’nin kaderlerinin 
birlikte çizildiğinin bir 
ifadesi olarak duvarımızda 
duruyor.

Eyyüp Azlal

El-Harmal Gazetesi 48. Sayıya Ulaştı

أورفــا  شــاني  في  الســوريون  الصحفيــون 

ــدد /48/  ــل إلى الع ــم الحرم ــوا بمجلته وصل

ــم في  ــب بزيارته ــس القري ــا بالأم ــا قمن في

مقــر صحيفتهــم بمعيــة الأســتاذ ويســل 

بــولات رئيــس تحريــر »غــاب غوندمــي« 

نقابــة الصحفيــن في أورفــا، ولم  وأعضــاء 

يكونــوا قــد وصلــوا إلى العــدد العــاشر بعــد.

أولئــك الكتــاب المؤسســون للحرمــل، كانــوا 

في  النشــاطات  هــذه  يبــاشرون  بالأمــس 

يصــدرون  واليــوم  الحــرب،  قبــل  الرقــة 

الســورية،  للثــورة  المنــاصرة  صحيفتهــم 

والتــي تتطلــع إلى تكريــس قيــم الحريــة 

والديمقراطيــة في ســوريا بمســاعدة بقيــة 

المكونــات الاجتاعيــة مــن تركــان وأكــراد، 

ــورية. ــورة الس ــن الث ــزءاً م ــوا ج ــن كان الذي

الحرمــل  مــع  اجتاعــن  أجرينــا  وقــد 

صفحــة  تخصيــص  عــى  فيهــا  اتفقنــا 

باللغــة التركيــة، للتعــرف عــى ماهيــة هــذه 

ــاءات في  ــا اللق ــا، وتبادلن الصحيفــة وأهدافه

مقــر كتــاب أورفــا تــارة، وفي مقــر صحيفــة 

الحرمــل تــارة أخــرى للتعــرف عــى تقاليــد 

وعــادات البلديــن.

ــاء دروس في  ــراراً بإعط ــا ق ــد أخذن ــا بع في

ــاق  ــل، بالاتف ــة لمحــرري الحرم ــة التركي اللغ

ــطنبول د  ــات في إس ــز اللغ ــس مرك ــع رئي م

محمــد يلــاز، وقــد بــارك القائــم مقــام 

المبــادرة،  زيــاد جاليقــاي هــذه  يوســف 

وقــام بــدوره بدعــوة أسرة الحرمــل بحضــور 

ــد  ــذي تعه ــك، ال ــن كوج ــا عزالدي والي أورف

عــام  لمــدة  الحرمــل  طباعــة  بتغطيــة 

لأهميتهــا وباعتبارهــا الجــسر الــذي ســيكون 

ــا. ــوريا وتركي ــن س ب

الأول  عددهــا  منــذ  الحرمــل  صحيفــة 

أورفــا  في  الســورين  صــوت  أصبحــت 

ــصّر  ــة لم تق ــذه الصحيف ــا، ه ــوم تركي وعم

عــن شــكر تركيــا حكومــة وشــعباً، ولم تتــوانَ 

ــة  ــة المتواصل عــن التعريــف بالجهــود التركي

الســورين. لمســاعدة 

التــي  لنــا  أهدوهــا  التــي  الســاعة  وفي 

تحمــل العلمــن الســوري والــتركي، كأنمــا 

ــوا يعــرون عــن القــدر المشــترك لهاتــن  كان

الدولتــن.

الحرمل في عددها الثامن والأربعين
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     بعــض النقاشــات التــي تــدور عــى 

تحــاول  الاجتاعــي،  التواصــل  صفحــات 

ــدور المعارضــة الســورية، وآفــاق  التعــرض ل

المتفاقمــة.  البحــث عــن حلــول لأزمتهــا 

يقــوم  مــن  أكريــة  أن  لانتبــاه  الملفــت 

وســائل  في  والكتابــة  النقاشــات،  بهــذه 

ــت المعارضــة  ــا وصل الإعــام، هــم ســبب لم

الســورية إليــه. بالطبــع لا يهــم الأســاء 

يهــم  مــا  بقــدر  الحالــة،  مثــل هــذه  في 

الحمولــة الأيديولوجيــة والمعرفيــة لهــا. لا 

ــي  ــدة وتغن ــات مفي ــذه النقاش ــك إن ه ش

وربمــا تفتــح أفقــاً جديــداً. لكــن مــا يلفــت 

نظــري مراجعــة قضية الســلمية والعســكرة. 

ــف  ــذا المل ــود ه ــنوات يع ــس س ــد خم بع

ــة  ــت بثنائي ــكلة كان ــل المش ــاش! ه إلى النق

الســلمية والعســكرة؟ ذكــرني هــذا النقــاش 

بآخــر، ورشــة فكريــة أقامهــا الائتــاف منــذ 

عــدة أشــهر. دار الحديــث فيها عــن تجربتي 

في المجلــس الوطنــي والائتــاف. لكــن لم نــر 

نتائــج هــذه الورشــة. مــاذرني أيضــاً أن 90% 

مــن الشــخصيات الموجــودة في تلــك الورشــة، 

والنقاشــات المتواصلــة حاليــاً، متواجــدون 

منــذ أول الثــورة، في قيــادة المعارضــة وفي 

ورشــات إصاحهــا. بمعنــى أننــا أمــام نفــس 

نســمع  أن  دون  الأيديولوجيــة.  الحمولــة 

ــا،  ــة مــن أصحابه ــاً لهــذه الحمول نقــداً ذاتي

للمارســات الأيديولوجيــة والسياســية لهــم 

خــال الثــورة. لا أتحــدث عــن الأســاء التــي 

ــذا  ــل هك ــرة الأولى في مث ــا للم ــارك ربم تش

ــات.  ــات ونقاش ورش

علنّــا نصــل إلى نتائــج تغــر الواقــع الســياسي 

ــم  ــا يت ــي مــن أجله ــة الت عــى الأرض، الغاي

ــات. لم  ــل هــذه الورشــات والنقاش ــد مث عق

ــة تســليح  ــة عملي ــارض يســاري أي ــد مع يق

للثــورة، حتــى ولــو كان مــع عســكرة الثــورة. 

ــون  ــن لا ل ــباب الذي ــض الش ــام بع ــا ق ربم

ســياسي لهــم!! بالمشــاركة في هــذه العمليــة، 

عــام  بشــكل  العســكرة  بالمحصلــة  لكــن 

ــوى  ــامية اله ــوز إس ــق رم ــن طري ــت ع تم

ظاهــرة  العســكرة  والتنظيــم.  والتوجــه 

الحــر.  الجيــش  بظاهــرة  لهــا  عاقــة  لا 

العســكرة أتــت لتصفيــة الجيــش الحــر. 

هــذا بالضبــط مــا قــام بــه الإســاميون عــى 

ــرار  ــاً ق ــكرة أيض ــاربهم. العس ــف مش مختل

دولي، العســكرة خلــق قــوى بديلــة إســامية 

التوجــه بالضــد مــن الجيــش الحــر. الــذي لم 

ينــل دعــاً يذكــر إذا قارنــاه بالدعــم الــذي 

قــدم لظاهــرة العســكرة. لهــذا يتــم نقــاش 

ــن  ــاً م ــلمية انطاق ــكرة والس ــرة العس ظاه

خلــط واضــح ومقصــود. لأن الجميــع يعــرف 

ــة، لم  ــة مزيف ــلمية ثنائي ــكرة والس أن العس

ــاء  ــع غط ــح دون رف ــا أن تنج ــن لإحداه يك

الأســد،  عــن  وروســيا  وإسرائيــل  أمريــكا 

خاصــة أوبامــا. هــذه الأصــوات التــي تريــد 

تحميــل مــآلات الثــورة وتحولاتهــا لطــرف أي 

طــرف، خــارج التوحــش والربريــة الطائفيــة 

لم  العســكرة  منتقــدي  معظــم  الأســدية. 

ــت  ــا خرج ــة أنه ــلمية، بحج ــاركوا بالس يش

ــع!! ماحظــة بســيطة لمنظــري  ــن الجوام م

ــة ذات  ــم العالي ــد أصواته ــط تج ــذا الخل ه

أن  عندمــا أصروا  واضــح،  طائفــي  نــزوع 

يبقــى الجيــش يقتــل الســورين، بحجــة 

رفضهــم لانشــقاقاته. هــؤلاء الآن يحيــون 

هــذا الجيــش ويعترونــه جيــش الوطــن 

ــة أخــرى أصــدر جاعــة  الاســدي. مــن جه

عــن  مطــولاً،  بيانــاً  المســلمن  الإخــوان 

رؤيتهــم لوضــع الثــورة، والوضــع الــدولي 

ــا  ــم ربم ــه أنه ــوا في ــة، المح ــع المعارض ووض

ــة.  ــن المعارض ــحاب م ــراراً بالانس ــذوا ق يتخ

ــام 2009  ــه ع ــوا ب ــا قام ــرار م ــى غ ــا ع ربم

وموقــف  غــزة  عــى  العــدوان  بحجــة 

ــن  ــون م ــا يلمس ــدي. الآن ربم ــام الاس النظ

الــتركي أن هنالــك تحــولاً مــا،  صديقهــم 

بذلــك يســتبقون الأمــور، كعادتهــم. مــع 

ذلــك حقهــم لكــن ليــس مــن حقهــم أن لا 

يقدمــوا صــورة عــى مــا قدمــوه خــال تلــك 

الســنوات الســت تقريبــاً مــن عمــر الثــورة، 

ورؤيتهــم  أصابــوا؟  وأيــن  أخطــأوا  أيــن 

للمعارضــة المتحالفــن معهــا. لكــن هــذا 

أبعــد مــا يقــوم بــه الإخــوان بهــذه المرحلة!! 

ــوب مــن  ــة كــا أزعــم. مطل ــأي مرحل ولا ب

الإخــوان المســلمن أن يقفــوا وقفــة صادقــة 

أمــام تضحيــات شــعبنا، وقفة ضمــر قبل أي 

شيء آخــر. أيــن أخطــأوا وأيــن أصابــوا، لمــاذا 

صوتــوا للجربــا وغــر الجربــا؟ لمــاذا تحالفــوا 

مــع كتلــة الصبــاغ في الائتــاف مثــا؟  لمــاذا 

إصرارهــم عــى إزالــة أي ملمــح ســوري عــن 

أي نشــاط عســكري وحتــى ســياسي أحيانــا؟ً 

ــأ  ــى خط ــروا ع ــل أن ينظ ــرة قب ــئلة كث أس

ــا. ــحابهم منه ــة انس ــة وإمكاني المعارض

الإسلاميون لا يريدون الاعتراف بأخطائهم.

من داخل السرب

غسام المفلح

    يؤســس بــؤس الواقــع لمروعيــة الثــورة حــن 

ــع  ــق المصاري ــواب عــى الحــل وتنغل ــجّ الأب ترت

ــم  ــن ث ــة، وم ــن الأزم ــة الخــروج م دون محاول

الأحمــق  بعنادهــا  الحاكمــة  الجهــة  تدفــع 

عــن  ويخــرج  انفعالاتــه،  أقــى  إلى  التوتــر 

الســيطرة عندمــا يصــل مرجــل التذمــر الشــعبي 

ــة  ــى حال ــاً ع ــان احتجاج ــة الغلي ــوق مرحل ف

انســداد الأفــق أمــام مطالبــه المروعــة، في 

حــن لــو اســتجابت الســلطة الحاكمــة اســتجابة 

ــك  ــكان ذل ــب ل ــذه المطال ــض ه ــة لبع حقيقي

كفيــاً بتأجيــل الانفجــار إلى حــن مــن الزمــن.

ــا شيء  ــورة شيء، ومروعه ــة الث لكــن مروعي

الواقــع يصيــب بعــدواه  بــؤس  فــإن  آخــر، 

الثــورة التــي تفتقــر إلى مروعهــا الثــوري، ولــن 

يخفــف الاطمئنــان إلى قــوة الحــق وشرعيــة 

واقــع  مــن  الظــالم،  الحاكــم  عــى  الخــروج 

البــؤس والتــآكل الــذي يصيــب الثــورة ويقــرض 

ســاحتها بالثــورة المضــادة فيعــود الانســداد مــن 

ــرى. ــكال أخ ــد بأش جدي

غيــاب المــروع في الثــورة الســورية جعلهــا 

ــو  ــة، ونم ــات الإقليمي ــزقّ وللتدخ ــة للتم عرض

الطحالــب الفاســدة وتبــدل الرايــات وتعددهــا، 

فاتـّـكأ المحســوبون عــى قيادتهــا في أحضــان 

مموليهــم وأخذتهــم الغفــوة بينــا عدوهــم لا 

يــكل ولا يمــل لإيقــاع بالثــورة، ونصــب الفخــاخ 

لهــا حتــى نجــح بإدامــة الأزمــة بفضــل مثابرتــه 

ــه منــاصروه  وتشــبثه بمروعــه الــذي أصبــح ل

ــة.  ــاحة الدولي في الس

ــاربهم  ــاف مش ــلحون باخت ــف المس ــد خط لق

مروعيــة الثــورة حتــى ظــن البعــض أن الحرب 

والثــورة شيء واحــد، بــل يســفّه حامــل الســاح 

ويســتخفّ بالحــراك المــدني وناشــطيه الــذي 

لــولا صمودهــم الأســطوري في الســنة الأولى من 

ــل  ــات، ب ــادق والراي ــك البن ــا تل ــا رأين ــورة لم الث

ــون  ــم خارج ــورة وبعضه ــون بالث ــار الملتحق ص

مــن جســم النظــام نفســه يميــزون أنفســهم عن 

المعارضــن بأنهــم الثــوار ولهــم الحــق بالتــصرف 

بالثــورة كأنهــا تركــة قابلــة للتصفيــة، وهــم 

ــام  ــراض النظ ــم أم ــون في جيناته ــن يحمل الذي

حــن  عــى  السرطــاني،  وورمــه  ومكروباتــه 

تحولــت الســاحة إلى مقــرة للثــوار الحقيقيــن 

مناضلــن وإعاميــن شــهداء لواجبهــم المقــدس.

لقــد لعبــت التيــارات الدينيــة دورهــا المرســوم 

ــادة  ــورة المض ــد للث ــيناريو المع ــق الس ــا وف له

بــأن  منهــم  ظنــاً  الدينــي  اللــون  بتغليــب 

اســتثارة الغرائــز الدينيــة والطائفيــة كفيــل 

بتحقيــق حلمهــم التاريخــي بالوثــوب عــى 

الســلطة مدعومــن بتدفــق المــال الســياسي 

ــار  ــة تج ــب ومصلح ــن الأجان ــق المتطوع وتدف

الســاح بإطالــة الأزمــة، لكنهــا أســلحة ترتــد إلى 

عنــق حامليهــا ومســتخدميها فانتــصرت الأزمــة، 

ولم تنتــصر الثــورة وشرع الــوكاء يفاوضــون 

ــا. ــى تصفيته ــوم ع الي

انتهــى المــآل بالثــورة لأن تصبــح حرب مشــاريع 

إن إقليميــة أو دوليــة ومحليــة في حــن افتقدت 

ــم  ــذي يدع ــا ال ــوم مروعه ــى الي ــورة حت الث

مروعيتهــا ويضعهــا عــى ســكة النــصر، بــدلاً 

مــن التلطــي وراء ردود الأفعــال فتحولــت ثــورة 

الســورين بذلــك إلى مجــرد أزمــات كأزمــة 

ــة وأزمــة  ــات وأزمــة إغاث ــن وأزمــة مخي لاجئ

المعارضــون  وصــار  وجــوع،  ومــرض  أوبئــة 

يكيفــون سياســاتهم وفــق التفاهــات السريــة 

ــام  ــع النظ ــار م ــون الكب ــا الاعب ــي يعقده الت

ــوري. الس

لقــد أطلـّـت الثــورة المضــادة برأســها منــذ 

أن أطلــق الجــولاني زعيــم النــصرة تصريحــه 

ــم القاعــدة فتفــرق  ــع الظواهــري زعي ــه باي بأن

منــاصرو الثــورة في العــالم وتلبّســهم الحــذر 

مــن اتجاهاتهــا وتلقــف النظــام ومنــاصروه 

هــذا الخطــاب ليغنــوا بــه خطابهــم المتهافــت 

فتغلبّــت لغــة المــوت، والمــوت المضــاد وتوّجهــا 

حالــة  مســتغاً  التدمــر  بثقافــة  النظــام 

والعدميــة  البــادة  بــل  الدوليــة  الامبــالاة 

فأصبحــت البقــاع يبابــاً بلقعــاً.

ــاج  ــادة إنت ــد إع ــارض عن ــاب المع ــف الخط يق

ــه بخطــاب أجــوف  النظــام المركــزي مــع تلوين

ــاج  ــي نت ــة ه ــن أن الأزم ــة متناس ــن المواطن ع

النظــام شــديد  أفرزهــا  نتائــج  مــن جملــة 

يســتطيع  لا  المركــزي  فالنظــام  المركزيــة، 

تقديــم ضانــات حتــى لنفســه إذ يســتطيع 

ــة،  ــة والإذاع ــل العاصم ــر أن يحت ــط مغام ضاب

ويعلــن البيــان رقــم واحــد فتذعــن لــه البــاد، 

وبالجملــة فــإن الخطــاب المعــارض لم يطــور 

ــة ولم  ــى التجــارب الامركزي ــح ع نفســه وينفت

ــه  ــاً تحــترم في ــاً لا مركزي ــاً وطني يطــرح مروع

ــة باعتبارهــا كاً  ــة والجغرافي ــات الثقافي التنوع

ــر. ــي بالآخ ــي ويغتن ــجاً يغن منس

حــرب  الثــورة  مــن  جعلــوا  الذيــن  أولئــك 

جيــوش ضــد جيــوش ودولــة ضــد دولــة وأباحوا 

لأنفســهم احتــال القــرى والأحيــاء والمــدن، 

قفــزوا فــوق العلــم الخــاص بالثــورات باعتبارها 

فعــاً شــعبياً بالدرجــة الأولى والحــرب الثوريــة 

إذا كان لابــد منهــا هــي حــرب عصابــات تنهــك 

ــتراتيجية  ــن إس ــازل ضم ــره للتن ــم وتضط الخص

ــده  ــادة موح ــا قي ــوزع أدواره ــا وت ــط له تخط

ولا  إيقاعهــا،  تضبــط  وعســكرية  سياســية 

تحــصره في مناطــق حاضنتــه الشــعبية، فيخــور 

الوطنيــة  للرعيــة  فاقــداً  بجملتــه  وينهــار 

ــلطة.  ــه الس ــا ل ــي توفره ــوة الت وللق

معنوياتهــم  ترتفــع  الذيــن  الثوريــون  أمــا 

ــم وذاك  ــذا الزعي ــح ه ــاً لتصري ــض تبع وتنخف

آثــروا  موســميون  ثــوار  فهــم  الدبلومــاسي 

لقــوى  نهبــاً  مجتمعهــم  تاركــن  الهجــرة 

ــر،  ــر والتهجــر والتدم ــورة المضــادة والتكف الث

ــن  ــاب تخوي ــف خط ــى خل ــن يتلطّ ــم م ومنه

بعضهــم البعــض ظنــاً منهــم أنــه يعفيهــم مــن 

مســؤولياتهم عــن الرذمــة والتفكك والشــللية، 

عــى  الفارغــة  نضالاتهــم  بذلــك  تفضحهــم 

مواقــع التواصــل الاجتاعــي، فقــد حــان لــكل 

ــة  ــم النضالي ــم وأدواته ــد خطابه ــؤلاء تجدي ه

ــن،  ــا الزم ــي أصدأه ــات الت ــن اليقيني ــداً ع بعي

ــة  ــة التاريخي ــاط اللحظ ــن التق ــم م ــد له ولا ب

لإنقــاذ مــا تبقــى... إن كان في العمــر بقيــة.

الثورة بين المشروع والمشروعية

إسماعيل خليل الحسن
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ــل  ــالٍ ســابقٍ عــى صفحــات الحرم        في مق

بعنــوان التاريــخ يعيــد نفســه قلنــا: إن مــا جــاء 

ــان فــكّ ارتبــاط جبهــة النــصرة بالقاعــدة  في بي

يبُــنّ أنــه لم يفُــكّ، وقلنــا: إن مــا ورد فيــه 

مــن إعــادة التســمية بنــاءً عــى »توجّهــات 

لــن  المباركــة  القاعــدة  قيــادة  وتوجيهــات« 

ــيا. ــى روس ــكا ولا ع ــى أمري ــيَ لا ع ينط

ــات  ــى صفح ــاً وع ــابقٍ أيض ــالٍ س        وفي مق

ــوان لمــاذا الآن ومــاذا بعــد الآن  الحرمــل بعن

ــكّ  ــة ف ــق في معرك ــذي تحق ــصر ال ــا: إن الن قلن

الحصــار عــن حلــب مــا زال في دائــرة الخطــر، 

تكــون معركــة  أن  مــن  وإن هنــاك خشــية 

حلــب كمعركــة كســب، إذا لم تتُخّــذ خطــوات 

ذكرناهــا في ذاك المقــال.

       وقبــل أن يعلــن كــري ولافــروف في 

عــى  »اتفاقهــا  عــن  الصحفــي  مؤتمرهــا 

ســورية« قصفــت أمريــكا مقــر اجتــاع لجبهــة 

فتــح الشــام وقتلــت قائــداً بــارزاً فيهــا، وأعلــن 

كــري في مؤتمرهــا أن للولايــات المتحــدة الحــق 

ــب تحــت  ــدة، وبســقوط حل ــة القاع في ماحق

ــة واســترجاع النظــام وميليشــياته  الحصــار ثاني

لمــا كانــوا قــد خــسروه في معركــة فــكّ الحصــار 

يكــون قــد تحقــق مــا قلنــاه في ذينــك المقالــن.

       إن الإشــارة إلى مواطــن الخلــل في تعامــل 

قيــادات الفصائــل في ميــدان المعركــة عســكرياً 

ميــدان  في  الائتــاف  قيــادات  تعامــل  وإلى 

ــا  ــد ذواتن ــا نجل ــي أنن ــياً لا يعن ــة سياس المعرك

ــر  ــو تذك ــا ه ــك، إنم ــة في ذل ــا الرغب أو أن لدين

ــاً  ــىً مختلف ــذ منح ــب أن يتخ ــار يج ــأن المس ب

لــي نصــل إلى النتائــج المرجــوة، وإلا فإننــا 

نطحــن المــاء، وعندمــا لا يأخــذ المســؤولون 

العســكريون والسياســيون هــذه الإشــارات التي 

يرســلها المنتقــدون بعــن الاعتبــار، ويظنــون 

ــم  ــه إليه ــد الموجّ ــد، وأن النق ــوق النق ــم ف أنه

ــك ســوى  ــس لذل ــا، فلي ــورة ذاته ــد للث ــو نق ه

ــمّ  ــا يت ــاء إنم ــن الم ــو أن طح ــد ه ــر واح تفس

ــر  ــي القدي ــاع الإعام ــإن دف ــه ف ــداً، وعلي عم

مــوسى العمــر عــن هــذه الفصائــل ومناشــدته 

ــي  ــا«، وينف ــن ظهره ــوا ع ــا أن »يحلّ منتقديه

ــن  ــا، في ح ــك قراره ــا لا تمل ــام بأنه ــا الاته عنه

ــوم  ــه، لا يق ــى الأرض صحت ــع ع ــت الوقائ تثب

الدفــاع  يمكــن  لا  إذ  صحيــح،  أســاس  عــى 

ــم  ــل أنه ــح مث ــرة في تصري ــة الظاه ــن الخف ع

قدراتهــم  مــن   20% ســوى  يســتخدموا  لم 

في معركــة فــكّ الحصــار، ويصبــح مروعــاً 

ــاً التســاؤل عــن أيــن ذهبــت الـــ80%  ومنطقي

ــوا  عندمــا اســتعاد النظــام وميليشــياته مــا كان

فقــدوه؟ وحجــة أنهــا ذهبــت وسنســتعيدها لا 

ــي. ــذا الإعام ــة ه ــق بمكان تلي

       وربمــا كان مفهومــاً أن لا يطُلــب مــن 

قيــادات الفصائــل المقاتلــة أن تتنحــى بعــد 

إخفاقــات حلــب، ولكنــه ليــس مفهومــاً مطلقــاً 

لم  التــي  وهــي  السياســية  القيــادات  بقــاء 

ــل  ــا الســياسي ب ــال في تعاطيه تقــدم شــيئاً ذا ب

ــرب  ــيئاً أق ــا ش ــل منه ــا يجع ــض رموزه إن بع

ــالم المســلط في  ــول س ــا يق ــة عندم إلى الأضحوك

ــا لم نتلــقَ نــص  مقابلــة مــع قنــاة الحــدث: إنن

الاتفــاق الــروسي الأمريــي، وعندمــا نتلقــاه 

ــم  ــة، ث ــل المقاتل ــع الفصائ سندرســه بتمعــن م

نتخّــذ منــه الموقــف المائــم لتطلعــات شــعبنا، 

وكأنــه لا يعــرف الحجــم الــذي وضــع المؤتلفون 

أنفســهم فيــه بجهلهــم وتقاعســهم وتبجّحهــم.

ــز  ــل حيّ ــاً ودخ ــاق نظري ــم سرى الاتف         ث

قيــادة  عليــه  ووافقــت  افتراضــاً،  التنفيــذ 

ــدون أن  ــص وب ــا الن ــدون أن يصله ــاف ب الائت

تجتمــع لدراســته، ووافقــت عليــه الفصائــل 

ــزال  ــدون استشــارتها ولا ت ــه أيضــاً ب ــمّ خرق وت

ــي  ــالة راتن ــا ورد في رس ــر سراً إلاّ م ــوده تعُت بن

ــاف  ــلحة لا إلى ائت ــة المس ــل المعارض إلى فصائ

المســلط، ثــم يصــف هــذا الإدارة الأمريكيــة 

بـ«الصديقــة«، وقــارئ رســالة راتنــي بقليــل من 

التمعــن يكتشــف مــدى التقــزمّ الــذي وصلــت 

إليــه مطالــب الفصائــل المســلحة مــن أصدقــاء 

المســلط الأمريــكان، كــا يكتشــف نظــرة الإدارة 

الدونيــة لهــذه الفصائــل فــا بالــك بالمؤتلفــن.

       هــل ســهلٌ أن نجــد اســاً لهــذه الخفــة في 

التعاطــي مــع الكارثــة الســورية؟ وهــل صعــبٌ 

أن يتنحــى الذيــن لا يعرفــون كيــف يتعاملــون 

مــع الكبــار أو حتــى مــع الصغــار عــن أماكنهم، 

ــوّغ  أو أن يطُلــب منهــم أن يفعلــوا؟ وهــل يسَُ

أن ينُاشــد منتقــدو القائمــن عــى الأمــور بهــذا 

يجــب  ظهرهــا«؟  عــن  »يحلـّـوا  أن  الشــكل 

أن تجــد هــذه الأســئلة أجوبــة لهــا، وأهــمّ 

ــة هــي أن  ــاد الأجوب ــق إيج خطــوة عــى طري

يعُــاد فهــم اليافطــة الإســامية، وأن يتنحــى 

ــون، وأن لا  ــون والمتبجّح ــون والمتقاعس الجاهل

ــا«. ــن ظهره ــلّ ع »يحُ

أصدقاؤنا.. الأمريكان

طارق عبد الغفور

يــا  الأســود  مــن  الأبقــع خــر  إن        

في  إخواننــا  يــا  المحتــم  خيــار  رجــال..! 

الديــن والعروبــة والتاريــخ، الحــكام يأتــون 

واحــداً... يبقــى  والشــعب  ويذهبــون 

أمــام أمــة كــرودة المــوت ســواعدها..! 

ــا  ــة، مــا فتحــت له أمــة لا تفقــه ديمقراطي

مجــالاً، أمــة تمــوت بمــوت الرجــال!؟ شــعب 

الغــرب  الضيــاع..  حافــة  عــى  شمســه 

كالــرق؛ الغريــب كالقريــب يرقبــون نزول 

الظــام...؛ ويكابــد الشــوام، بملــح الدمــوع 

ــول  ــزف وعق ــوب تن ــراح؛ قل ــرون الج يطه

والنفيــس  بالنفــس  الغــروب،  ترفــض 

ــاً  ــي يومي ــارع؛ يعط ــزف الش ــي؛ وين تضح

مــن كــسرة روحــه؛ رصــاص الغــدر يحصــد 

الكبــار كالصغــار؛ يتتــالى القصــف والدمــار؛  

ــاء،  ــفك الدم ــاً تس ــف؛ عبث ــف العن يتضاع

ــر المجــازر مــن مقاطعــة ســورية إلى  تتكاث

ــا في ارتفــاع متســارع  أخــرى، عــدد الضحاي

خطــر....

ويتفــرج العــالم والمنظــات الدوليــة تتابــع 

مشــاهد الإبــادة الجاعيــة بــن قصــف رش 

ــم شــنيعة ترتكــب في حــق  ــال؛ جرائ واغتي

الإنســان.

أيــن  الخــاص؛  قبــل  العــام  ويتســاءل 

العــرب؟ أيــن الذيــن يتغنــون بالإســام؛ 

أغمضوهــا  أم  أبصارهــم  أعميــت  هــل 

الشــام..؟  بــاد  في  يحــدث  عــا  عمــداً 

ــاء  ــفك دم ــارا؛ً س ــاراً نه ــر جه ــاة تدم الحي

رادع  لأي  تــام  غيــاب  أمــام  الأبريــاء، 

عــربي؛ وأمــام تحريــض المجموعــة الدوليــة 

ــه  ــب مصالح ــح كل حس ــا الفاض وتواطؤه

عالتــه..... ودرجــة  الإقليميــة، 

بالتخــاذل  العــربي  الموقــف  اتســم  ولمــا 

ــورط  اتجــاه الأزمــة الســورية، وانكشــف ت

دول عربيــة معروفــة في تغذيــة الظلــم 

وقصــف  الديكتاتــور؛  ودعــم  بأنواعــه؛ 

ــاراً  ــاء جه ــة الحلف ــوري بمعي ــعب الس الش

ــورة  ــون للث ــا المتتبع ــاءل حينه ــاراً..؛ تس نه

شــعبها  مــع  والمتعاطفــون  الســورية 

العــربي  المغــرب  تثاقــل  عــن  الشــقيق 

وتذبــذب سياســاته، أو تحركــه بطريقــة 

ــية أن  ــة السياس ــد المعارض ــا تري ــس ك لي

تكــون؛ ولا كــا يتمناهــا إخواننــا الســورين 

الأحــرار...

ولقــد وصــف موقــف الجزائــر بالــتردد 

ــام  ــا لنظ ــرى انحيازه ــوض؛ أو بالأح والغم

»الأســد« مــا عرضهــا للتعتيــم والتشــكيك؛ 

أدوارهــا  يبخــس  لا  التاريــخ  أن  رغــم 

ــة؛ والإنســانية،  ــا الدولي ــة ومواقفه الجهادي

وهــذا مــا شــهد بــه الأعــداء قبــل الأصدقاء.

وفي إطــار مــا تقــدم؛ وفي محاولــة متواضعــة 

ــال  ــذا المق ــة؛ كان ه ــن الحقيق ــث ع للبح

نهــج  عــى  الإصرار  توخــى  والــذي 

الموضوعيــة والنزاهــة العلميــة، لمامســة 

الخارجيــة  للسياســة  الفعليــة  الأدوار 

الجزائريــة؛ والكشــف عــن مخططــات قوى 

الــر المغرضــة، كاســتغال أحــداث معينــة 

للتأثــر ســلبا؛ً صــب الزيــت عــى النــار 

ــن الأشــقاء..  ــة ب ــة والكراهي ــة البلبل لتغذي

ــى  ــات ع ــر انعكاس ــا أخط ــون نتائجه لتك

إيثــاراً  دماءهــم  بذلــوا  شــعبن  عاقــة 

مجاهديــن... لبعضهــم 

إخوتنــا؛ إن الأمانــة تفــرض علينــا أن لا 

نغمــط لأحــد حقــا؛ً ولا يختلــف اثنــان 

ــة  ــار«؛ - وأن الحكوم ــية »بش ــول وحش ح

الجزائريــة كالشــعب كاهــا تدينــه بقــوة 

ــة  ــن للسياس ــاءه الأشرار؛ ولك ــن حلف وتلع

الجزائريــة الخارجيــة مبــادئ ثابتــة تتمثــل 

في عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة 

ــا  ــن به ــادئ يؤم ــدول ذات الســيادة. مب لل

ــا  ــط؛ فمه ــكام فق ــس الح ــري، ولي الجزائ

ــرأ أي  ــن يج ــاء ل ــة والرؤس ــرت الأنظم تغ

كان عــى تخطــي هــذه الثوابــت؛ إنهــا 

ــرى.. ــة الك ــا التحريري ــرة ثورته ثم

- مســاندتها للحريــات - تصفيــة الاســتعار 

وحــق الشــعوب في تقريــر المصــر - العــداء 

والإرهــاب  الصهيــوني  للكيــان  المطلــق 

والعمــل عــى كيفيــة مواجهتــه؛ والتصــدي 

لــه بقــوة - التحذيــر للتآمــر الغــربي وعــدم 

منحــه الثقــة المطلقــة؛

ــث  ــدة في ب ــراف عدي ــاهمت أط ــد س ولق

البلبلــة؛ كاســتغال أحــداث معينــة للتأثــر 

ــاع  ــة؛ وإقن ــام خاص ــرأي الع ــى ال ــلباً ع س

المعارضــة أن الجزائــر تقــف إلى جانــب 

مجاهــدة  دولــة  أبــداً  ولكــن  النظــام؛ 

كالجزائــر تقــف ضــد شــعب بــريء يقــف 

صامــداً أمــام آلــة القتــل المفتعــل مــن 

ــة  ــر الفتن ــى ن ــل ع ــدة تعم ــراف ع أط

لإبادتــه برصــاص أبنــاء جلدتــه بإيعــاز مــن 

قــوات خارجــة هدامــة..!!

ــقيق  ــوري الش ــعب الس ــد للش ــذا ونؤك ه

أن الجزائــر انطلقــت مــن تجربتهــا مــع 

ــي  ــوداء الت ــة الس ــك الري ــاب؛ وتل الإره

ــزال  ــا لا ي ــزال ســلبيتها وخيمــة، وثقله لا ت

ــدور..  ــى الص ع

ــام  ــة في الوئ ــة الجزائري ــد رأت الدول    ولق

ــة الوضــع والمصالحــة مــع  الداخــي وتهدئ

ــا  ــد؛ وثقتن ــة ب ــة الريف ــة الوطني المعارض

عاليــة في إخواننــا ورفــع العلــم الأبيــض 

ــه  ــر ومخططات ــاط ال ــك لإحب ــاً، وذل عالي

الخبيثــة أولاً...  

وسيســجل التاريــخ رفــض الجزائــر لخــراب 

ــا؛ وخــراب اليمــن...  العــراق؛ وخــراب ليبي

ــمح  ــا يس ــدود م ــدة -في ح ــعى جاه وتس

ــا تكــون طــرف خــر في الأزمــة  ــا-؛ لعله له

الســورية؛ والتــي تعتــر مشــكلة عربيــة 

ــورون..  ــوره المتص ــا يتص ــر م ــق بكث أعم

تحــاول وضــع خرتهــا وحنكتهــا لإنهــاء 

الــصراع في ســورية؛ وليتفطــن المتخاصمــون 

»المدنيــون«  هــي  واحــدة  حقيقــة  إلى 

ــة  ــة وطني ــف مفصلي ــى مواق ــد ع والتأكي

ــأن الأبقــع خــر مــن  مــن أجلهــم، عمــاً ب

ــا كان. ــود مه الأس

مهرية بن زرارة
 

     كان عــى إنســانيتنا أن تعيــش اختبارهــا 

ــي حبَّاتهــا جيــداً نحــن أواســط  الصعــب كي ننقِّ

العقــد الثــاني مــن قــرن ميزتــه الأهــم هــو 

ــة.  ــو القطيع ــم ه ــه الأه ــل وواقع التواص

ولا تحمــل القطيعــة دومــاً معنــى ســلبياً. هــي 

مــع بعــض حصافــة وتــروٍ قــد تــورد للضائعــن 

مســارب غــر مكتشــفة كانــت مغيبــة وراء 

ذلــك  شرط  ولكــن  المعــاد.  المــدرك  اجــترار 

ــدل الاستســام  ــات الحــادة ب اســتثار المنعطف

الســكة  عــن  المنفلــت  القطــار  لعربــات 

والاكتفــاء بتمتمــة ســورة الغاشــية. 

للأســف كنــا -ومــا زلنــا- نلــم شــتات مدارســنا 

الفكــري  الخــاط  ثــم نضغــط زر  المتنوعــة 

مــن مشــاعر وأفــكار  لزجــاً  ونقــدم ســائاً 

تمائــم  وغــرب،  شرق  ورؤى،  وتهويمــات 

وهواتــف ذكيــة، ولأن ســائاً مــن هــذا النــوع 

يصعــب تســويقه، نغلفــه عــادة بتعابــر عامــة 

خاليــة مــن مقابــض الإمســاك، كالقــول الأخــاق 

والأمانــة والإنســانية وحــب الآخريــن وربمــا 

إغاثــة الملهــوف الــذي عــادة مــا يصــل منتهــيَ 

ــة.  اللهف

ولتكتمــل الكتابــة بالأســود كمخادعــة صاعــدة 

ضمنــاً في ذواتنــا، يربكنــا إقبــال الآخريــن عــى 

مجاراتنــا في العظــة الأخاقيــة وقبولهــم مادتنــا 

المخاطيــة ويدفعنــا الشــك للقــول في اندهــاش: 

-  ربمــا هــي تغــرت في الداخــل ربمــا هــي مــادة 

جيدة للتســويق!!

ــا  ــرف بم ــا نع ــتبدال م ــرف باس ــا نع ــع بم  نقتن

نخــال. يضحــك الآخــرون في سرهم فقــد اخترعنا 

الخلطــة البائســة وســوقناها وحســبناهم زبائن، 

ليســتديروا ويولونــا ظهورهــم كل عــدة عقــود 

موثقــن في كراريســهم، بأننــا مــا زلنــا عــى 

مســافة غــر بعيــدة عــن داحــس والغــراء.

ومــن اختباراتنــا الصعبــة عــى المنعطفــات 

المنحــدرة، حــن نواجــه مــأزق التضامــن بمعنــاه 

الإنتاجــي، يــوم تكشــف لــك قــوى ظاميــة 

أن بعــض هامنــا هامهــا، وبعــض قريتنــا 

في  النجــاشي  رأي  )عــى  قريتهــا  بــة  المذهَّ

كونهــا ينهــان مــن مشــكاة واحــدة(. ســتعود 

لحظتهــا لذلــك المحشــور في الزاويــة القابــع 

بــن قهريــن، أولهــا قهــرٌ كــوني، كونــك تــتردى 

عالمــاً ربمــا مــا دون الثالــث، وآخــر مرتبــط 

ــم أشــد  ــزال ظلمه ــا ي ــث م ــربى حي ــذوي الق ب

رؤيتــك  وتشــتبك  رؤاك  فتغيــم  مضاضــة، 

ــه  ــر، وعلي ــف والقاه ــق الحلي ــدو والصدي للع

ــة ملتبســة تســحق مســاطر قياســك  فــإن تربي

الإنســانية، ولأنــه في خلطتــك الهشــة الحــق 

ملتبــس والواجــب ملتبــس والحــد ملتبــس 

ــن  ــاةٌ م ــة، ونج ــوة حاي ــراً أن الق ــن أخ تؤم

الشــبهات،  فــوق  ـع  وترفّـُ القانــون،  ســيف 

ــواء صرت  ــا، وس ــر مالكيه ــهلٌ لغ ــاع س وإخض

ــراء،  ــراء أو حم ــوداء أو خ ــاءةٍ س ــاً بعب مقات

وســواء صرت داعيــة أو شــيخاً أو محــاضراً فأنت 

أنــت مــرة أخــرى وخاطــك الأصــم، لم تتجــاوز 

رغــم كل مــا ســكبته الأحــداث مــن أمطــار 

ووحــول جديــدة في نهــرك، بقيــت أعــسر عــى 

ــة  ــاح في عرب ــارك المت ــون خي ــن يك ــر، ول التغ

ــية.  ــر الغاش ــف غ المنعط

 لم نكــن ســوداً هكــذا قبــل أن يجلــس قبالتنــا 

ســودٌ هــم أيضــاً لربمــا سيكتشــفون ســواداً 

آخــر، لكــن الهــام المصبــوغ بالكلــات الفارغــة 

ــا.  ــة ذاته ــه ويخــط المســارات المتوازي هــو ذات

هــذه  إلى  الابتــكار صعــب  أن  يعقــل  هــل 

الدرجــة؟ 

فــرص  لدينــا واحــدة مــن  أن  اعترنــا  ولــو 

ــخ الكــرى لابتعــاد عــدة خطــوات عــن  التاري

داحــس أو الغــراء هــل مــا زالــت إرادتنــا مــع 

ــك؟  ــل ذل ــة في فع ــواد راغب ــذا الس كل ه

أن  أولاً  لنتفــق  لكــن  شــك،  أدنى  دون  بــى 

ليســت  العــدو  صــورة  مــن  كبــراً  قســاً 

ــه وشــجونه وتهلهــل  خارجــاً، بــل داخــل رغبات

فكــره، وخاطــه المــراوغ والأصبغــة ودلالات 

ادعائــه بالــذكاء كل ذلــك ليــس مجــرد مخاطــر 

خارجيــة، بــل هــي بعــض مكوناتنــا وهــي 

ــمن  ــا مبتس ــر فيه ــي نظه ــا الت ــة هويتن خلفي

كــرواد نهضــة. 

المرايــا  تلــك  توزيــع  مهــاً  ســيكون  كــم 

ــت  ــن وق ــس م ــارع، لي ــى كل ش ــة ع العماق

اليــوم. مثــل  للرؤيــة  أنســب 

ــم  ــصر والش ــتي الب ــاوز حاس ــا تتج ــة هن الرؤي

ــاً. مع

الكتابة بالأسود
علاء زيّات

الأبقــع خــرٌ مــن الأســود
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ــدى  ــة ل ــات المعالج ــدى جلس ــر في إح      أذك

ــة«  ــي المنســية »الرق ــنان في مدينت ــب الأس طبي

في شــتاء عــام 2012 قبــل رحيــي الأخــر عنهــا 

ــن الطبيــب حــوارٌ  ــي وب ببضــع أشــهر، دار بين

حــول مــا يجــري في البــاد، وقــد بــدا عــى 

محــاوري الاســتياء مــا آلــت إليــه أوضــاع 

ــاً إلى  ــا، مُلمح ــس وليبي ــصر وتون ــقائنا في م أش

خطــورة مــا يفعلــه شــباب درعــا وحمــص 

والخطــأ  آنــذاك،  المنتفضــة  المــدن  وباقــي 

بحــقّ  الســوري  الشــعب  ســرتكبه  الــذي 

بلــده ورئيســه الطبيــب الأنيــق المحــترم، فيــا 

_المفركــة  التظاهــرات  هــذه  اســتمرت  لــو 

في اســتوديوهات الدوحــة_ حســب مــا روّج 

أنـّـه وبعــد أن أظهــرت  الســلطة. إلا  إعــام 

ــي عــن مواقفــه  ــاً، راح يحُدّثن ــه موقفــي جليّ ل

المعارضــة للســلطة، وبأنـّـه دومــاً كان يقــف 

يخــى  ولكنّــه  والمفُســدين،  الفســاد  ضــدّ 

عيــون  مــن  للعلــن خوفــاً  مواقفــه  إظهــار 

الســلطات التــي قــد تبطــش بــه وبعائلتــه دون 

رحمــة، وبســبب عــدم إظهــاره تلــك المواقــف 

ــة  ــاء المهن ــن زم ــه م ــدين ل ــض الحاس راح بع

ببــث دعايــات كاذبــة هدفهــا تشــويه ســمعته، 

ــالي وضعــه عــى »قائمــة العــار«.  وبالت

الثائــر في  الشــباب  انتهجــه  الأســلوب  هــذا 

مختلــف أرجــاء الوطــن العــربي، وكانــت تهــدف 

تلــك القوائــم إلى توثيــق كل مــن تلطخــت يداه 

بدمــاء الثــوار، أو كان عينــاً مــن عيون الســلطة، 

ــن  ــوف م ــعره بالخ ــد تشُ ــة ق ــن جه ــي م وه

الانتقــام فيــا لــو انتــصرت الثــورة فيكــفّ أذاه 

عــن المتظاهريــن، ومــن جهــة ثانيــة عُــدّت 

وســيلة مــن وســائل توثيــق الجرائــم للمســتقبل 

عــى أمــل محاكمــة أمثــال هــؤلاء، وعــدم 

ــا  ــرار دون محاســبة عــى م ــم بالف الســاح له

ــه أنّي  ــاً من ــذاء لغرهــم. وظنّ ــه مــن إي قامــوا ب

عــى عاقــة بالقائمــن عــى هــذه القوائــم، راح 

ــه كي  ــوم بالتوســط ل ــي أق محــدّثي يتوســل علنّ

يُمســح اســمه، ولا يبقــى ضمــن دائــرة الخطــر. 

ــوار،  عــى العمــوم، كغرهــا مــن مارســات الث

لاقــت تلــك القوائــم اختراقــاً قويــاً مــن النظــام 

وأزلامــه في كل أرجــاء ســورية، حتــى بــات 

»الطــارد مطــروداً« كــا يقــول المثــل الشــعبي؛ 

فبعــد دخــول بعــض كتائــب الســلب والنهــب 

إلى الرقــة، واعتبــار أهلهــا ومــا يملكــون غنائــم 

للمســلمن، يتذكــر شــباب الرقــة الثائــر أن 

كثريــن ممــن كانــوا يعملــون ســواء سراً أم 

اســتمروا بمارســة  النظــام،  لصالــح  عانيــة 

عدالــة  تمسّــهم  أن  دون  الطبيعيــة  حياتهــم 

الثــوار؛ لا بــل عــى العكــس، فقــد هداهــم اللــه 

وتــاب عليهــم، وانتســبوا إلى حملــة الســاح 

ــا«. ــا قبله ــبّ م ــورة تج ــدأ »الث ــى مب ع

ــوادث  ــن الح ــواها م ــة وس ــذه القص ــر ه أذك

التــي ربّمــا مــرت مــع كثــر مــن الشــباب الثائــر 

ــرارة الخــذلان والتهجــر  ــوم م ــاني الي ــذي يع ال

واللجــوء. ولعــلّ هــذه الحادثــة تكشــف بعضــاَ 

ــذا  ــاء ه ــن أبن ــة م ــة معيّن ــح شريح ــن مام م

تفيهــم  »الرمــادي«  صفــة  تعــد  لم  الوطــن 

ــاً  ــه موقف ــد ل ــذي لم تج ــادي ال ــم؛ فالرم حقّه

ــورة الســورية، لا هــو  ــدلاع الث ــذ ان ــاً من واضح

ــم  ــن، وتهدي ــه المدني ــام قصف ــى النظ ــر ع أنك

ــوت فــوق رؤوس ســاكنيها، ولا هــو وقــف  البي

مــع النظــام صراحــةً وأعلــن عــن دعمــه لقائــد 

الوطــن، تحــت مــا تبقــى مــن ســقف الوطــن. 

ــر  ــارس دور المنُظّ ــت تم ــا زال ــةٌ م ــاك شريح هن

عــى الســورين، فتلُقــي اللــوم عــى أولئــك 

ــم  ــة، ورغ ــم العاري ــروا بصدوره ــن تظاه الذي

تأكيدهــم أنّ مطالبهــم كانــت مُحقّة، لــولا أنهم 

دنســوها بخيانتهــم لوطنهــم، وســعيهم وراء 

ــعودية  ــر والس ــن بقط ــارج المتُمثل ــاء الخ عم

وأردوغــان. ولا يفوتهــا بالطبــع شــجب قتــل 

ــز  ــث يجــب التركي ــط عشــواء. حي ــن خب المدني

ــة  ــرات المحمّل ــة. وكأنّ الطائ ــى الخون ــط ع فق

ــن  ــعار ع ــزة استش ــد زوّدت بأجه ــل ق بالرامي

ــس  ــاق النف ــوج إلى أع ــن الول ــا م ــد تُمكنه بع

ــزق  ــل المرت ــن والعمي ــة، فتكشــف الخائ البري

فتلقــي عليــه برميــاً وطنيــاً يهــدم بيتــه فــوق 

رأســه. 

ــوم،  ــم الي ــت أصواته ــؤلاء عل ــن ه ــرون م كث

العــار ولا غرهــا تخيفهــم،  ولم تعــد قائمــة 

فقــد وجــدوا في مارســات مــن امتطــى ظهــر 

الثــورة مســوّغاً لســب وشــتم كل مــن دعــا إلى 

ــربّ  ــن خ ــم كل م ــم التعمي ــغ به ــورة، ليبل الث

ــورية  ــل »س ــد في ظ ــهم الرغي ــم وعيش هناءته

الأســد«، فتتناغــم خطاباتهــم مــع خطــاب أشــد 

المؤيديــن والمدافعــن عــن النظــام، مُتهمــن 

ــنٌ ارتــى  ــه خائ كل مــن خــرج مــن البــاد بأن

ــوء. ــة اللج ــه مذّل لنفس

ــة وجهــة  ــح الخيان )أخــى مــا أخشــاه أن تصب

نظــر( صــدق القائــل وكــذب أولئــك المنافقــون. 

نعــم هــي كــا قالهــا ناجــي العــي يومــاً، 

فالمـُـامُ  نظــر،  وجهــة  أصبحــت  فالخيانــة 

حقيقــة هــو مــن ســمح لأولئــك الحمقــى 

بتوزيــع شــهادات الوطنيــة عــى أبنــاء الشــعب 

ــن  ــن م ــرون رأي الع ــوا س ــوري، وإلا كان الس

ــي. ــن الحقيق ــو الخائ ه

ــذي  ــر هــو ذاك ال ــزي المنُظّ ــا عزي ــن ي  الخائ

ــروس،  ــن وال ــع الوطــن لإيراني ــن بي ســكت ع

ــوف  ــاً لعــرات الأل ــن ســورية مرتع وجعــل م

مــن الوحــوش المنفلتــة مــن عقالهــا، وهــو مــن 

ــاد،  ــن الج ــرف ع ــضّ الط ــة ويغ ــن الضحي يدُي

وهــو مــن يصــمّ أذنيــه عــن كل مطلــب حــق 

ــي  ــه الت ــكل بســاطة ســيخسر امتيازات ــه وب لأن

ــاق  ــذي ف ــن ال ــام الأب والاب ــا نظ ــه إياه منح

ــي هــو  ــن الحقيق ــيةً، والخائ ــاً وفاش ــوه ظل أب

ــدّ  ــقّ ض ــة ح ــى كلم ــن ع ــن الآخري ــن يدُي م

ســلطانٍ جائــرٍ، بينــا يبتلــع لســانه خوفــاً عــى 

ــم المســتبد.  ــزه طــوال حك ــا اكتن م

الخائــن هــو ذاك الــذي يحُــاضر في الوطنيــة 

ــه كابُ  ــه تتناهش ــا وطن ــن بين ــبّ الوط وح

الأرض جميعهــا دون أن ينبــس ببنــت شــفة، 

والخائــن هــو مــن صمــت ولا يــزال، عــن قولــة 

حــقٍّ كلفــت غــره أرواحــاً وأمــوالاً أهُــدرت 

بســبب تلــك الكلمــة. الخائــن هــو مــن يخــوّن 

الآخريــن فقــط لأنهــم وقفــوا بوجــه الظلــم، ولم 

ــوا. ــوا أو يداهن يهادن
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ــن  ــد م ــاض. ولم يع ــقط في المخ ــي، س       جي

ــرح،  ــاة، والف ــاه الحي ــفٍ تج ــاذ موق ــه اتخ حق

تطالبنــا  فالحــرب،  والمســتقبل.  والأحــام 

بمواقفنــا تجاههــا. وتطالبنــا، أن نقــف عــى 

إحــدى جهتــي الحاجــز، ســواء في الحقيقــة، أو 

في مخيلتنــا، لنقــف ولنكــن، قاتلــن أو مقتولــن، 

ولهــذا، لم يكــن للــورد الــذي ظل يلتــزم الصمت 

ويتطلــع تجــاه الشــمس، لم يكــن لــه، ســوى أن 

ــدام. ــه الأق تدوس

 زمــن الحــرب يطــول، بحيــث تضيــع البدايــات 

ــت مجــرد  ــة كان ــة بالحري ــدم، كأن المطالب في ال

مزحــة، لم يصدقهــا إلا القتلــة، ولهــذا، يجــب أن 

يمــوت النــاس، ويتــردون، إلى أن تصــر المزحــة 

حقيقــة، ونفــرح، لا بــد أن تتراكــم الجثــث 

كجبــل، حتــى نصعــد إلى فرحنــا. ربمــا يترســخ في 

ــأن الســلطة  ــاً ب ــم تاريخي ــا العــربي المتراك فهمن

تــوازي القمــع، وهــذا صحيــح. لكننــا ومــن 

قبــل، ومــن بعــد، بقينــا نقــرن الحريــة بالــدم، 

ــا  ــاه تاريخن ــا إي ــا علمن ــل، هــذا م أو عــى الأق

ــغ  ــل صي ــن بفض ــن ومنتكس ــاصر كمنكوب المع

ــان  ــا لأزم ــي رزحــت في جغرافياتن ــال الت الاحت

ــا إلى  ــدم قرابينن ــر في أن نق ــة. إذن، لا ض طويل

ــد  ــرد، ونفق ــوت، ونت ــر أن نم ــرب، ولا ض الح

ذاكرتنــا، لصالــح الحــرب، التــي ســوف تلــد لنــا 

ــة.  ــر: الحري في الأخ

 متــى خــاض الإنســان ثورتــه؟. وفي أي زمــن 

ســحيق كانــت أول ثــورة؟. لعــل الإجابــة تكمــن 

ــترع  ــو يخ ــذ الأزل، فه ــر من ــان ثائ في أن الإنس

ــم  ــع، ث ــو يصن ــا، وه ــب عليه ــم وينقل المفاهي

لا يتمتــع، فيصنــع أكــر، ويصعــد. لإنســان 

حــاول  الحيــاة،  في  وتراكمــي  تصاعــدي  دور 

فرضــه ضــد الســلطة الأولى في هــذا الكــون، 

ســلطة الطبيعــة. منــذ الإنســان الأول، وجــدت 

الســجات، لتحتفــظ بالحيــاة، أو بآثارهــا، هــذه 

الســجات التــي تراكمــت وتراكمــت، حتــى 

يكتــب،  التاريــخ  ظــل  إذن  التاريــخ.  ظهــر 

في  هــذا،  يومنــا  إلى  وصلنــا  حتــى  ويوثــق، 

عصرنــا المتقــدم، حيــث يتــم الاحتفــاء بالتاريــخ 

الشــخي لإنســان، حتــى أن كل فــرد يســتطيع 

توثيــق أثــره بــكل الوســائل المرئيــة والمســموعة، 

والتــي يمكنهــا أن تتصــل بالعــالم وتنتــر في 

المتمثــل  الأكــر،  العمــاق  لكــن  لحظــات. 

بالإعــام المــرئي تحديــداً، يظــل لــه الفضــل 

الأكــر في بــث التاريــخ بصــورة حيــة ومبــاشرة، 

مــع قــدرة عاليــة في التحكــم، وغــزارة في الإيحاء 

والتوجيــه والصــور، لكنــه بــذات الوقــت الــذي 

مــن  ومتتابعــة  هائلــة  كميــة  فيــه  يقــدم 

ــة!. إذ  ــيئاً في الحقيق ــدم ش ــه لا يق ــور، فإن الص

أنــه بغزارتــه هــذه، يمحــو ويســجل، ثــم يمحــو 

ويســجل، مربيــاً بهــذا ذاكــرة قصــرة الأمــد 

لــدى المتلقــي، تعلــق فيهــا صــور وعبــارات 

محــددة، لا تنفــك تتكــرر، لكنهــا لا تتغــر أبــداً، 

ــذ  إلا بتغــر خطــاب البــث نفســه!. لهــذا، ومن

انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وبدايــة حــرب 

فيتنــام، صــارت الحــروب تبــدأ عــى شاشــة 

ــا. ربمــا لم  ــاز، وتنتهــي عــى الشاشــة ذاته التلف

ــيء  ــة المج ــاء العربي ــرة الأنب ــاً لن ــد ممكن يع

ــن  ــدداً م ــا ع مســاء، دون أن تحمــل في جعبته

القتــى والجرحــى، وشــيئاً مــن الدمــار، وصــار 

تجنيــس الفــوضى والدمــار، وتوصيفهــا بجمــل 

لغويــة تميزهــا، هــي مهنــة محطــات الأنبــاء، 

التــي تعتــاش عــى الاقتتــال والحــروب، والتــي 

ــمية  ــدو، وتس ــمية الع ــتعدادها لتس ــدي اس تب

ــم، أن يظــا عــى خــاف،  ــق، لكــن المه الصدي

لأجــل  شيء،  كل  طريقيهــا  في  يحرقــا  وأن 

مصلحــة الوطــن، ولأجــل اســتاب التاريــخ، 

وتحويلــه لتاريــخ يومــي مــرئي، يمحــى ويكتــب 

يوميــاً، بــل إنــه كل يــوم يحظــى بصــور عديــدة 

ــة.  ــى ولا قيم ــا معن ــود ب ــث يع ــرة، بحي وغزي

ــا، وتغــره حســب  ــوة عظمــى م ــأتي ق إلى أن ت

ــا. مزاجه

 نحــن المســتلبون، الذيــن نتفــرج، ونبنــي آراءنا، 

إمــا ككائنــات سياســية أو ســلطوية أو دينيــة، لا 

ــا  ــا أن نتقاطــع مــع الأحــداث بصورتن يمكــن لن

تنعــى  الأطــراف،  جميــع  أن  إذ  الإنســانية. 

شــهداءها، وأطفالهــا، بيوتهــا وأشــجارها. لكنهــا 

ــك  ــا يمل ــاً، كل منه ــا أطراف ــن كونه ــازل ع لا تتن

ــه!.  الحــق، ويحــارب لأجل

مــن  تــال  عــى  وقفــوا  الذيــن  الرجــال   

ــم  ــخ، وتلتقطه ــم التاري ــى يراه ــم، حت الجاج

ــة  ــع جه ــن، م ــاً مقاتل ــوا جميع ــرا، ليس الكام

أو تلــك، منهــم مــن هــو مثقــف ومهنــدم، 

وفي رأســه بعــض الأفــكار والكتــب. لكــن وكــا 

ــى  ــاً، حت ــذ موقف ــل أن يتخ ــد للرج ــال: لا ب يق

ــك  ــد هنال ــم يع ــذا فل ــى ه ــاً. وع ــر رج يص

ــاً أو  ــا قات ــام: إم ــتصنفك الأق ــريء، س ــن ب م

مقتــولا، ســتنام لتصحــو وتجــد نفســك ضحيــة، 

ثــم ســتنام مــرة أخــرى وتصحــو، لتجــد نفســك 

ــام  ــف الأح ــن تصني ــوم لا يمك ــد الن ــاً. عن قات

إلى إجراميــة أو ورديــة، كــا لا يمكــن التفريــق 

بــن وجــه القاتــل والضحيــة، فيــا كا الوجهــن 

يــا تــرى إلى أي مســتوى تقدمــت  نائمــان!. 

الصحافــة والثقافــة العربيــة، حتــى تتمكــن 

ــذه  ــى ه ــاذا وحت ــا، ولم ــور أحامن ــر غ ــن س م

اللحظــة، لم تتمكــن مــن إدانــة الحــرب بعمق؟.    

  ربمــا وعــى الأغلــب، فــإن ممثــي ثقافتنــا 

وصحافتنــا هــذه عــى العمــوم، لا يرتاحــون إلا 

بــن المــوتى، وإلا كيــف صمــدوا حتــى اليــوم، في 

بــاد كانــت تحكمهــا الوحــوش، وتديــر شــؤونها 

الأشــباح، فيــا النــاس ينعــون أحامهــم، وفيــا 

المــوتى يظلــون مطارديــن حتــى بعــد ماتهــم، 

مهدديــن بمحــو أبــدي مــن لــوح التاريــخ، مــا 

يضطرهــم للرحيــل مــرة أخــرى، عــن قبورهــم، 

والنــوم إلى الأبــد، في ذاكــرة أحبائهــم!.

ــذا  ــكل ه ــر، ل ــن تفس ــث ع ــن البح ــد م  لا ب

ــق  ــع وأف ــق القم ــاوز أف ــذي تج ــف، ال التجري

ــوري،  ــان الس ــر الإنس ــو أث ــه لمح ــورة، واتج الث

في  جعــل  والــذي  ســوريته،  مــن  وتجريــده 

شــبيهة  المدافــع  صــورة  الأحيــان،  بعــض 

بصــورة المهاجــم، واللذيــن وبشــكل مؤكــد لــو 

جمعناهــا في صــورة واحــدة ســوياً اليــوم، 

فســيجتمعان، وســتلتقط لهــا الكامــرا صــورة 

واحــدة، لكــن، لــن تكــون ســوريا فيهــا بالطبــع. 

وبالعــودة للوطــن، فإننــا نحــن العــرب، الذيــن 

نعتــز بأجدادنــا، الذيــن لا نســتخرج إن فرضــت 

علينــا الظــروف، لا نســتخرج مــن باطــن الأرض 

ســواهم. لأننــا، لا ننتمــي لأرض ليــس لنــا فيهــا 

اليومــي،  المــرئي  كتاريخنــا  ووطننــا،  مــوتى!. 

ــا.  ــن صنعناه ــن م ــرة، نح ــا مق كاه

 في الواقــع، لا يمكــن لــوم الإنســان الســوري 

ــانية  ــه الإنس ــه بحقوق ــى مطالبت ــربي ع أو الع

البســيطة، أيــاً كانــت، بــدءاً مــن حريتــه في 

التعبــر وانتهــاء بــكل الحريــات المدنيــة. ولا 

تقييــم  الخلــط والدخــول في عمليــة  يمكــن 

للشــعوب ومســتوى ثقافتهــا بحيــث تقــرر 

عمليــة التقييــم هــذه أحقيتهــا في المطالبــة 

يلفــت  لمــا  إضافــة  مــن عدمهــا.  بحقوقهــا 

الانتبــاه فيــا يخــص النظريــة التــي تقــول 

ــدة  ــاركه ع ــذي تتش ــف ال ــار والتجري أن الدم

أطــراف ناتــج عــن صــورة الجــاد التــي تربــت 

بفضــل  الضحيــة  جــوف  في  طــوال  لســنن 

ــة، إذ لا  القمــع وســلب أبســط الحقــوق المدني

يمكــن أخــذ هــذه النظريــة عــى محمــل الجــد 

في دول عربيــة لم تتبــع النظــام المــدني منــذ 

اســتقالها، إذ أن التغيــر في الدولــة المدنيــة، 

ــال  ــل والإح ــار والقت ــذا الدم ــبب كل ه لا يس

الديموغــرافي والتهجــر الــذي نــراه اليــوم في 

ــه  ــاء إلي ــن الانت ــاً يمك ــرف طرف ــوريا. لا أع س

اليــوم، ســوى الإنســان الســوري، الإنســان الــذي 

ينتمــي لعائلتــه وبيتــه، وربمــا لمســاحة مــن 

الأرض المحيطــة بــه، أمــا هويتــه، فهــي ذاكرتــه. 

وهويتــه، هــي مــا يحــب ويعمــل ويصنــع. 

ــا  ــوة ميليشــيا. ي ــة، ولا ق ــة طائف ليســت الهوي

ــن ســيبني  ــي هــذا؟. وم ــن يســر جي ــرى، أي ت

غــدا؟ً. فيــا الــكل اليــوم معنــي بالاقتــاع. كأنــه 

ــل  ــربي، إلا أن يهُحــر ويقت لا حــق لإنســاننا الع

ويــرد، في رحلتــه تجــاه حريتــه!. لأجــل الحــق 

موجــود  الحــق  كأن  الجميــع،  قتــل  يمكــن 

ــهل  ــدن، أس ــر الم ــا، إن تدم ــا، ولا يحتاجن قبلن

بكثــر مــن تحريرهــا. قتــل الأحيــاء، أفضــل مــن 

ــع الأطفــال، أســهل مــن  تأمــن طعامهــم، تروي

ــكل  ــوم لهــم، شــكرا ل ــل الن سرد قصــص مــا قب

مــن علمنــي هــذا خــال خمــس ســنوات مــن 

ــوريا!. ــرب في س الح

سوريا، ومتلازمة الحزن العربي.

* عاصف الخالدي

روائي ومترجم من الأردن
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    الكلمــة أمــرٌ عظيــم. ومــن يعمــل في مجــال 

الكلمــة والثقّافــة، يحمــل عــبء مســؤوليّة 

ــن  ــتقاً ع ــاً مس ــه موقف ــتوجب من ــة تس ثقافيّ

السّــلطة ومصالــح الــولاء الســياسي؛ لأنّ الثقافــة 

ــه  ــر  تحكم ــال آخ ــة مج ــا السّياس ــزام، بين الت

دخــول  والهيمنــة.  النفــوذ  عــى  صراعــات 

المثقــف عــالم السّياســية، ليــس بمهمــة ســهلة، 

لا ســيا في ظــرف اســتثنائّي كظــرف الثـّـورة 

السّــورية التــي رافقتهــا تناقضــات حــرب أهليّــة 

ــة  ــة واصطفافــات محليّ ــة ونزاعــات دوليّ ودوليّ

فكريـّـة  وإشــكاليّات  متنازعــة،  جاعاتيّــة 

الاســتبداد  أوجبتهــا حالــة  وأخاقيّــة حــادّة 

ونكســات المــروع النهضــوي.

ــز عمــي في مجــالي:  ــالي مــن حي     واجــه انتق

الثقّافــة والتّربيــة، إلى جهــة العمــل في كيــان 

الشــهر  منــذ   المؤقتــة  الســوريةّ  الحكومــة 

اســتقالة  قبــول  حتــى   2015 عــام  في  الأول 

الحكومــة في منتصــف عــام 2016 ومجــيء 

بحكومــة  نفســها  عرفّــت  حكومــة جديــدة 

عمــل في الداخــل الســوري، كثــر التحّديــات 

ــة  ــع عمــل الحكوم ــات المرتبطــة بواق والصّعوب

السّــوريةّ المؤقتّــة سياســياً، وبمجمــل الصراعــات 

والمتناقضــات التــي يمــر فيهــا الواقــع الســوري 

فكريـّـاً واجتاعيّــاً وسياســيّاً، وبطبيعــة بنــاء 

المتأثـّـرة  السّــوريةّ  المعارضــة  تشــكيات 

ومتقلبّاتهــا؛  والدّوليّــة  الإقليميّــة  بالمطالــب 

بالإضافــة إلى تفــاوت مناظــر الرّؤيــة الشــعبيّة 

الســوريةّ مــن الثــورة والمعارضــة. 

    الذهنيّــة الثقافيّــة القائمــة عــى النّظــر 

ــة  ــور زادت في صعوب ــي للأم ــدي والأكاديم النّق

ــة  ــة والفكريّ ــوّراتي الذهنيّ ــت تص ــي؛ فكان عم

بالواقــع  المتصّلــة  العمــل  وبيئــة  مــكان،  في 

ــكان آخــر، خصوصــاً  ــياسي المضّطــرب في م السّ

أنّي جئــت، كشــخص، مــن خــارج تشــكيات 

المعارضــة السياســية الحزبيّــة، وبــا ارتبــاط 

بكتلــة سياســيّة، ومــن دون عمــل  عضــوي 

ــة أو سياســيّة، ومــن  ــة حكوميّ ــع جه ســابق م

دون رصيــد رضــا واســع مــن القــوى السّياســيّة. 

أن  يمكــن  لا  التجّــارب  »بعــض  يقــال:      

الإنســان وفي  في  تؤثـّـر جــداً  لأنهّــا  تمحــى«؛ 

المعارضــة  الواقــع؛ ومــن خــاض في تجــارب 

والثــورة، أو في مؤسســات الائتــاف والحكومــة 

ــع  ــد أن تنطب ــا، لا ب ــة وغره ــورية المؤقتّ السّ

في ذهنــه بعــض الآثــار المهمــة، جــراّء التفاعــل 

ومــا يســتدعيه مــن صراع. تجربــة عمــي في 

الحكومــة الســوريةّ المؤقتــة كوزيــرة ثقافــة 

مثــل ذلــك؛ فقــد جــرؤتُ عــى خــوض التجّربــة، 

وهــي أشــبه بمعركــة وضعتنــي في صراعــات 

ــا؛  ــات لم أعهده ــف ومواجه ــات ومواق وتحديّ

الســوري  بالواقــع  معرفتــي  صقلــت  لكنّهــا 

اســتحقاقات  في  لوجــه  وجهــاً  ووضعتنــي 

إنســانيّة. التحديـّـات والظــروف كانــت أكــر 

مــن إمكانــاتي كفــرد أو كــوزارة، ولعل مبــادرات 

ــة كانــت تعمــل أفضــل منــا.  ومنظــات تنمويّ

ــة  ــذ بداي ــل، من ــك بســبب انقطــاع التموي وذل

عملنــا، وتأثــر ذلــك في تســير العمــل وفي تنفيذ 

المشــاريع، بالإضافــة إلى الوهــن في دعــم الــوزارة 

بحجــة، عــدم أهميتهــا في ظــل المطالــب الكبرة 

فتعمّقــت  والعســكريةّ.  والصحيّــة  الإغاثيــة 

ــن  ــراض ع ــا، وزاد الإع ــة بن ــدام الثق ــة انع حال

العمــل مــع الــوزارة المفلســة. كــا عقّــد العمــل 

المدنيــة  الإدارة  عــن دعــم  الحكومــة  عجــز 

ــا في الداخــل، وجعــل  المؤسســاتية المرتبطــة به

ــل  ــات الداخ ــع مديري ــاريعنا م ــا ومش خططن

ــكليّة.  ــى ش تبق

  كان لتوسّــع النّظرة السّــلبية في بعض الأوساط، 

ــوريةّ  ــة الس ــف أداء الحكوم ــن ضع ــم ع الناج

المؤقتــة في كثــر مــن المجــالات، وموقــف بعــض 

المنظــات والمؤسســات الرافضــة للتعــاون أثــره 

وأخفقــت في  الــوزارة.  أداء  عجــز  تفاقــم  في 

تجــاوز هــذا، ورأيــت نفــي مقــصّرة وعاجــزة 

نفــي  وعــدت  بمــا  والوفــاء  العمــل  عــن 

والآخريــن بــه؛ فإنجــازات عمــل الــوزارة، رغــم 

ــب  ــدّؤوب لجل ــرة والســعي ال المحــاولات الكث

ــاصرة  ــاءت ق ــة، ج ــارج الحكوم ــن خ ــل م تموي

ــر  ــن تواف ــم م ــى الرغ ــدف، ع ــوغ اله ــن بل ع

ــات،  ــة المعوّق ــل ولمجابه ــر للعم الحــاس الكب

جاهــزة  ومشــاريع  كاملــة  خطــة  واعتــاد 

المــورد  توافــر  حــال  في  والتنفيــذ  للتشــغيل 

ــدّ  ــا لا ب ــل. وهن ــري المؤهّ ــورد الب ــالي والم الم

ــوزارة كان  ــل ال ــق عم ــأن فري ــتراف ب ــن الاع م

منــذ البدايــة يملــك وعيــاً فرديــاً ووعيــاً جاعيــاً 

لــرورة العمــل وأهميتــه ويحمــل حاســاً 

للعمــل وتنفيــذ المشــاريع في حــال توفّــر المــال، 

ــي.   ــه المهن ــر أدائ ــرورة تطوي ول

ــة  ــرة في الحكوم ــت العمــل كوزي ــا قبل    عندم

الســورية المؤقتــة، والســر في هــذا الاتجــاه، 

ــة،  ــة وطنيّ ــام بمهم ــي القي كان المســلمّ في ذهن

ــت  ــوّرات، أثبت ــات وتص ــن افتراض ــت م وانطلق

ــوم عــى معرفــة دقيقــة  التجربــة أنهــا لا تق

ــل  ــة بالعم ــروف المحيط ــة الظ ــة بطبيع واقعيّ

ــى هــذا  ــة. واقت ــة الســوريةّ المؤقت في الحكوم

الخطــأ الكبــر جهــداً كبــراً للتعّامــل مــع الواقــع 

الحقيقــي ومتابعــة مشــاكله. ولم يعفنــي أن 

هــدفي الــذي لم يتمحــور حــول طمــوح الســلطة 

ــة؛ فالظــروف مــا كانــت تســمح  والمنفعــة الماليّ

ــاع في كل  ــن الدف ــك؛ م ــي بذل ــك ولا توح بذل

ــراد، عــن  ــة مــع جاعــة أو حــرك أو أف مواجه

جــدوى عمــي في الحكومــة السّــورية المؤقتــة، 

والتأكيــد المســتمر أن هــدفي مــن ذلــك القيــام 

ــة  ــة والهوي ــال  الثقاف ــي في مج ــي الوطن بواجب

ــاج  ــتراث، لا ســيا أن الاحتي وشــؤون الأسرة وال

ــذي  ــم ال ــل التحطي ــذات في ظ ــم ال ــر لترمي كب

ــة  ــة والجمعي ــورية الفرديّ ــة الس ــل للهويّ حص

ــاب؛  ــتبداد والإره ــرب والاس ــى الح ــت رح تح

الصّلــة  وثيقــة  مدنيّــة  لغايــة  عمــي   وأنّ 

الحريــة  ثــورة  الســورية،  الثــورة  بمفاهيــم 

ــتبداد  ــام الاس ــقاط نظ ــدل وإس ــة والع والكرام

ــل  ــة، فالعم ــدة ضيق ــس لأجن ــه؛ ولي ومنظومت

الســوري الســياسي والمــدني في داخــل الحكومــة 

الشــعبوي،  أو  النخبــوي  وخارجهــا وخطابــه 

كانــت تتجاذبــه الــولاءات السياســية والمناطقيّة 

والعقائديـّـة والحزبيـّـة... وأخرجتــه الظــروف 

ــتقيم.   ــاره المس ــن مس ــة ع الرس

     اتصــالي بواقــع الاجئــن الســورين في أكــر 

ــن  ــي ع ــا، واطاّع ــوب تركي ــكان في جن ــن م م

ــة للشــعب  ــات حقيقيّ ــرب عــى قصــص نكب ق

ــن  ــن م ــات؛ هرب ــا نســاء لاجئ الســوري سردته

القصــف والقتــل والــصراع، وكانت لديهــن إرادة 

عظيمــة للمقاومــة وإصرار عــى إســقاط نظــام 

الأســد الإرهــابي وإســقاط أيضاً أي إرهــاب آخر.. 

منحنــي فرصــة كبــرة لأكــون عــى اطاع أوســع 

ــن،  ــن والنازح ــورين الاجئ ــاكل الس ــى مش ع

ــدة  ــوني بعي ــده بحكــم ك ــت أفتق ــا كن وهــو م

عــن الأرض الحقيقيــة للمعركــة. وهــو مكســب 

ــم.  ــباً له ــي مكس ــون عم ــن أن يك ــر م لي أك

ومــع أن الاجئــن كانــوا يحتاجــون للكثــر؛ لكنّ 

ــة  ــة معنويّ ــه، هــو مظل ــوا يطلبون أكــر مــا كان

ــم،  ــعرهم بقيمته ــمي يش ــي رس ــم حكوم ودع

ــم أنّ  ــور لديه ــاك تص ــدوه. هن ــا افتق ــو م وه

المنظـّـات والمؤسّســات الرســميّة وغر الرســميّة 

ــر  ــياسي، أك ــي وس ــود إعام ــات وج ــأتي لإثب ت

مــن تقديــم جهــد مؤسســاتي منهجــي مســتمر 

ــة  ــة جميل ــات النبيل ــات والني ــم. الصّدق لدعمه

ــة في المحــن.  ــا غــر كافي لكنه

الأسرة في  الثقافــة وشــؤون  وزارة      مهمــة 

والإرشــاد  والتثقيــف  الاجتاعــي  التمكــن 

النفــي، تضــع الأولويــة دعــم الإنســان وتعزيــز 

القيــم الإيجابيّــة في مجابهة الأحاســيس الســلبية 

الخطــرة، المنبثقــة مــن واقــع النكبــة الســورية 

وفجائعهــا كان يقتــي عمليــات إســعافيّة كثرة 

لا تقتــصر عــى الصحــة الجســدية؛ بــل تتعداها 

الاجتاعيّــة  والصّحــة  النفســيّة  الصحّــة  إلى 

الاقتصــادي  والأمــن  العيــش  ومتطلبــات 

الاجتاعــي وأن تكــون خطــة العمــل مرتبطــة 

بهــذا الوضــع الاســتثنائي، وهــو مــا تضمّنتــه  

خطــة عمــل وزارة الثقافــة التــي تــم تســليمها، 

مبــاشرة  قبــل  المؤقتّــة  الســورية  للحكومــة 

ــروف؛  ــق الظ ــا وف ــرى تعديله ــم ج ــل، ث العم

الرّوابــط  تفــكّك  التــي  الحــرب  فويــات 

الإنســانية، وتقتــل الأهــل والأصدقــاء والجــران، 

وتكــسّر معــاني كثــرة اعتــاد المــرء عليهــا في 

حياتــه قبــل الحــرب تســتلزم عمليّــة مســتدامة 

التثّقيــف والتعليــم والتنّميــة الفرديـّـة  مــن 

ــة،  ــة الاجتاعيّ ــة بالحاي ــة والتوعي والاجتاعيّ

خصوصــاً للأطفــال والمعوقــن وكبــار الســن 

والأيتــام والنســاء اللــواتي تقــع عليهــن التزامــات 

وأعبــاء شــديدة نتيجــة فقــدان المعيــل وأجــواء 

عــدم الاســتقرار الأسري، والعمــل عــى معالجــة 

الجــروح البليغــة التــي تتعرض لهــا الهوية ورأب 

الفجــوة. اتصالنــا المبــاشر بالواقــع الســوري، 

وضعنــا أمــام احتياجــات كثــرة، خصوصــاً بعــد 

ــي  ــورين الت ــد الس ــن تواج ــض أماك ــارة بع زي

ــة  ــة واجتاعي ــة ثقافي ــم ورعاي ــاج إلى دع تحت

ــة،  ــة وأورف ــس والريحاني ــاب وكل ــازي عنت في غ

ــن  ــطن والإعامي ــن الناش ــة م ــا بمجموع ولقائن

ــا ببعــض المنظــات  ــاء الشــباب، واتصالن والأدب

ــاركتنا  ــي ش ــام الت ــائل الإع ــات ووس والجمعي

ــا كان  ــل م ــا بتعدي ــدا؛ً فقمن ــة ج ــكار مهم بأف

مخططــاً منــذ الأيــام الأولى لاســتام المهمّــة، 

وتكييــف العمــل مــع التطــورات التــي جــاءت 

واقــع  تداعــي  في  خصوصــاً  جــداً،  سريعــة 

الحكومــة المــالي ومــا نتــج عنــه مــن بلبلــة 

ــاد الحكومــة العمــل  وفــوضى في العمــل واعت

ــور. ــر المأج ــي غ الطوع

    كان مــن المســتحيل في ظــل هــذه الظــروف 

الــوزارة  تعمــل  أن  الخطــرة  الاســتثنائية 

ــل  ــة؛ فالتعام ــوزارات طبيعي بنمــوذج نمطــي ك

ــل  ــؤون الأسرة في ظ ــة وش ــوع الثقاف ــع موض م

الواقــع الســوري الحــالي المــأزوم والمــروخ، 

يســتلزم رؤيــة خاصــة، تراعــي الظــرف الخــاص 

ــون في  ــة تك ــل واقعي ــة عم ــتجدات، وآلي والمس

قلــب المشــكلة وتســعى لاحتوائهــا وحلهّــا بفهم 

الحساســيات الخاصــة المختلفــة، وفي مســاق 

الاحتياجــات العامــة الوطنيــة والإنســانية ومــع 

مواكبــة المســتجدات. لكــن، لا يمكــن إنــكار 

وجــود التقصــر في عمــل وزارة الثقافــة وشــؤون 

ــا والهــدف  ــة منه الأسرة ضمــن المهمــة المطلوب

الاقتصاديــة  الظــروف  أســهمت  المنشــود. 

ــة  ــوزارة الثقاف ــورية ول ــة السّ ــيئة للحكوم الس

ــذ  ــروف التنفي ــة لظ ــر، بالإضاف ــذا التقص في ه

مــن  زاد  وقــد  وبريـّـاً.  جغرافيّــاً  الصّعبــة 

مشــقة الأمــر وتعقيــده عــدم اســتامنا ملفــات 

العمــل الســابقة مــن الحكومــة أو مــن الــوزارة 

ــا خطــة عمــل  ــن أيدين ــم يكــن ب الســابقة، فل

ــا أو  ــي نكمــل فيه ــة ســابقة، ل ــة مدون منهجيّ

ــوزارة  ــة إلى اســتغنائنا ك ــا، بالإضاف ــدّل عليه نع

عــن مجموعــة كبــرة مــن الموظفــن الســابقن 

لأســباب مختلفــة، وعــدم توظيــف موظفــن 

ــا أضــاف  ــل، م ــون بعــبء العم أجــدّة، يقوم

ــا كان كأهــداف  ــل. واسترشــدنا بم ــاً للعم معوّق

الســورية  وللحكومــة  للــوزارة  عامــة  عمــل 

ــا عــى مفاهيــم الأمــن الثقــافي  المؤقتــة.  وركزن

ــاح. ــن المت ــة ضم ــة الاجتاعي والحاي

ــار إلى  ــاريع، والافتق ــل المش ــاع تموي         انقط

تخطيــط منهجــي لحالــة طــوارئ مدروســة 

ــا في  ــل لتجاوزه ــة وتعم ــة المالي ــوي الأزم تحت

ــب  ــع روات ــن دف ــز ع ــة، أدّى إلى العج الحكوم

فشــل  عنــه  ونجــم  الحكومــة،  في  العاملــن 

الوضــع  في تشــغيل مــروع مســتدام، وزاد 

والمهنــي  المؤسســاتي  المنــاخ  ضعــف  ســوءاً 

ــة  ــة بروقراطي للعمــل، ووجــود مشــاكل عميق

في تصريــف العمــل؛ فــكان مــن الصعــب في 

حقيقــي  شيء  إنجــاز  الظــروف  تلــك  مثــل 

في عمــل الــوزارة؛ فاضطررنــا، تحــت وطــأة 

هــذه الظــروف أن نعمــل بإمكانــات إســعافية 

لفريــق عمــل تقلّــص عــدده، وتــسّرب آخــرون، 

ــب  ــة إلى كس ــة والحاج ــروف المالي ــع الظ بداف

قــوت العيــش، وبســبب تفاقــم المشــاكل التــي 

تظهــر في أي تجمّــع ســوري رســمي أو غــر 

ــات، فتحــوّل العمــل  ــا الإخفاق رســمي وتزيده

مــن إطــار وزارة ذات صيغــة تخطيــط وتنفيــذ 

وإشراف ورعايــة، إلى مــا يشــبه منظمــة أو مركز 

ــاون  ــى التع ــد ع ــر، يعتم ــع فق ــافي متواض ثق

مــع منظمــة أو مؤسســة مهتمّــة بالتشــارك مــع 

الــوزارة، وقمنــا بأنشــطة صغــرة ومهمّــة في 

هــذا المجــال، بمــا يتيحــه واقــع شــح النفقــات، 

ــرة. ــام كب ــة وأح ــروف صعب وفي ظ

تأمل في تجربة عملي مع الحكومة الســورية المؤقتة

التموي��ل وش��حّ  والسّياس��ة  الح��رب  وي��لات  ب��ين  الثقاف��ة 
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     في موروثنــا الدينــي الإســامي يشــار إلى 

أن أنكــر الأصــوات هــو صــوت الحــار، وهــذا 

الســؤال  صحيــح ولا خــاف حولــه، ولكــن 

الأهــم، الأســد كيــف يمكــن لمثــل هــذا الصــوت 

في ســورية كــا يقولــون، أن يصبــح دلالــة عــى 

ــق بصــوت عــال أو  ــا إن كان في النهي ــة م حري

ــن  ــر م ــال الكث ــاف ح ــة بخ ــة الحرك في حري

الســورين القابعــن في ســجون ومعتقــات آل 

الأســد.

أذكــر في مناســبة مــا، وكنّــا مجموعــة مــن 

الأصدقــاء جالســن في مقهــى في مدينــة الرقــة، 

ــوات إلى  ــب الأص ــن أح ــم ع ــألني أحده أن س

ــق  ــاً: نهي ــه قائ ــي، فابتســمت ونظــرت إلي قلب

الحــار، أليــس هــو صــوت كســائر الأصــوات؟ 

وقــال بعضهــم نهيــق الحــار يــا رجــل! قلــت 

أجــل قالــوا كيــف ذلــك؟ أجبتهــم: عندمــا 

تعيــش في بلــد كبلدنــا تكمــم فيــه الأفــواه، 

ــه  ــن رأي ــر ع ــن التعب ــه م ــان في ــع الإنس ويمن

بحريــة أو التفكــر بهــا حتــى، وعندمــا توضــع 

في شروط للحيــاة في معتقــل مــا في ســوريا لا 

ــا. ــش فيه ــتمر في العي ــوان أن يس ــن للحي يمك

وســأروي لكــم الحكايــة التاليــة، كــرد عــى 

اســتغرابكم ودهشــتكم لجــوابي الــذي لم يكــن 

ــم. ــد أي منك ــدور بخل ي

كان العــام 1986 نقطــة تحــول في حيــاة الكثــر 

ــر سوســة، ضمــن  ــن في ســجن كف ــن المعتقل م

المربــع الأمنــي لإدارة أمــن الدولــة، وبعــد مــرور 

ــجن  ــك الس ــا في ذل ــى احتجازن ــوام ع ــتة أع س

سيء الســمعة، وفي أقبيــة لا تدخلهــا أشــعة 

الشــمس حيــث الهــواء الفاســد ورائحــة العفــن 

تعبــق في الأجــواء عــى مــدار الســاعة، وحيــث 

الاكتظــاظ البــري في العنابــر مخالــف لأبســط 

حقــوق الإنســان الســجن، ورغــم كل مســاوئ 

ذلــك الســجن كانــوا بالقيــاس إلى ســجن تدمــر 

الرهيــب أفضــل بكثــر. 

     أذكــر آنــذاك، حالــة التذمــر الشــديد التــي 

ــة  ــت تســود أوســاط الســجناء نتيجــة سرق كان

ــة  ــجناء الغذائي ــات الس ــجن لمخصص إدارة الس

ــد  ــان العدي ــاً ب ــة عل ــواد النظاف ــة وم والصحي

مــن المعتقلــن كان محرومــاً مــن زيــارة الأهــل، 

وبالتــالي مــن أي مــورد مــادي يســاعدهم عــى 

ــا اســتقر  الاســتمرار، ومــن خــال التشــاور بينن

أمرنــا عــى رفــع عريضــة تظلــم إلى رئيــس 

ــك  ــر بي ــف خ ــة ناصي ــن عائل ــرع، وكان م الف

وتــوفي لاحقــاً نتيجــة إصابتــه بمــرض في الدمــاغ، 

لعلــه يســاعدنا في وقــف السرقــات وتأمــن 

حقوقنــا كســجناء، فــكان حالنــا كــا يقــال 

»كالمســتجر مــن الرمضــاء بالنــار«، وخــال 

ســاعات قليلــة تــم اســتدعاء بعــض منّــا لمقابلــة 

ــا  ــد وهددن ــد وأزب ــث أرب ــرع، حي ــس الف رئي

ــة.  ــك العريض ــة تل ــور لكتاب ــل والثب بالوي

ــة  ــة مؤلف ــا مجموع ــوقنا، وكنّ ــم س ــل ت وبالفع

مــن عــرة أشــخاص، مــع ســاعات الفجــر 

الأولى، مكبلــن بالأيــدي والأرجــل وعصابــات 

عــى الأعــن، وبواســطة عربــة تابعــة للرطــة 

ــري  ــم الب ــيارة اللح ــا س ــال له ــكرية يق العس

إلى ســجن تدمــر الرهيــب مــع توصيــة مشــددة 

ــي  ــا ه ــا، وم ــة بن ــرع، بالعناي ــس الف ــن رئي م

ــاحنة  ــا ش ــت بن ــى حط ــاعات، حت ــع س إلا بض

الزيــل العســكرية في فنــاء ســجن تدمــر حيــث 

ــا  ــا، ولــدى ترجلن رفعــت العصابــات عــن أعينن

مــن  رتلــن  وجــود  لاحظنــا  الشــاحنة  مــن 

الرطــة العســكرية يمينــاً ويســاراً يحملــون 

الهــراوات والعــي، وطلــب منــا العبــور في 

وســطهم، حيــث انهــال علينــا العنــاصر بالرب 

ــؤدي إلى  ــق الم ــوال الطري ــتم ط ــس والش والرف

ــه  ــم تفتيــش مــا نحمل ــاك ت باحــة الإدارة، وهن

مــن متــاع، بــل وإتــاف القســم الأكــر منــه، ثم 

جــاء دور التعريــة والتفتيــش الجســدي في أدق 

ــدوم  ــك ق ــا ذل المواضــع في جســم الإنســان، ت

ــام  ــث ق ــاق كان؟ حي ــجن وأي ح ــاق الس ح

ــة  ــم عام ــعورنا، ورس ــز ش ــة بج ــه الصدئ بأدات

ــة  ــا إلى ذاتي ــم اقتادون ــرأس، ث الصليــب عــى ال

الســجن حيــث تــم إدراج الأســاء في قيودهــم.

بعــد ذلــك حملنــا ســقط متاعنــا، وتــم ســوقنا 

إلى الباحــة الأولى عــى شــكل رتــل. كانــت 

الباحــة أقــرب إلى ملعــب كــرة القــدم مــن 

الباحــة  تلــك  المســاحة، ولكــن أرض  حيــث 

كانــت مجبولــة مــن الاســمنت والحــى علمنــا 

لاحقــاً أنهــا باحــة مخصصــة لتعذيــب المعتقلــن 

ــر. ــجن تدم ــن إلى س ــدد الوافدي الج

     بــدأت عمليــة التعذيــب مــن قبــل عنــاصر 

ــي  ــكل وح ــاد بش ــكرية الأوغ ــة العس الرط

وهمجــي قــلّ نظــره، وكان عددهــم كبــراً، 

باســتيكية  وحبــالاً  الهــراوات  ويحملــون 

مســتطيلة، يقــال لهــا الكابــل الرباعــي محشــوة 

كــم  بالضبــط  أعلــم  ولا  بأســاك حديديــة، 

اســتمرت حفلــة التعذيــب.

     كانــت أصــوات عنــاصر الرطــة العســكرية 

وســلوك  أصــوات  إلى  أقــرب  وســلوكهم 

الحيوانــات منــه إلى الإنســان، كانــت الهــراوات 

تنهــال عــى رؤوســنا وعــى كل موضــع بالجســد 

بــا رحمــة، ومــا زاد في الطــن بلــة هــو إرغامنــا 

ــة،  ــري في الباح ــاء الج ــا أثن ــل أمتعتن ــى حم ع

وكاب الرطــة العســكرية تاحقنــا، وعلمنــا 

ــموح  ــة، مس ــم الخاص ــه، وفي لوائحه ــاً أن لاحق

ــاء  ــة مــن الســجناء أثن ــل عــرة بالمئ لهــم بقت

ــب.  التعذي

باحــة  إلى  جريــاً  ســوقنا  تــم  وأخــراً       

وهــي  الخامســة،  الباحــة  هــي  مجــاورة 

ــت  ــم. وتح ــا منه ــا علمن ــات ك ــة الإعدام باح

ــا في  ــم حرن ــتائم ت ــرب والش ــن ال ــل م واب

الأبــواب  وأغلقــت  فارغــة،  إســمنتية  غرفــة 

ــكرية،  ــة العس ــاصر الرط ــادرت عن ــا وغ علين

عندهــا تنفســنا الصعــداء وحمدنــا الــرب عــى 

الســامة، وعلــت الابتســامة وجوهنــا رغــم 

الآلام الشــديدة والجــروح والدمــاء النازفــة مــن 

ــا،  ــالم وجوهن ــوهت مع ــة. شُ أجســادنا الضعيف

وعــى الــرؤوس كانــت تبــدو انتفاخــات كثــرة 

أشــبه بالكــرات نتيجــة الــرب بالهــراوات.

      علمنــا مــن عنــاصر الخدمــة في اليــوم 

اعتقلــوا  عســكريون  ســجناء  وهــم  التــالي 

كونهــم يتبعــون للــواء الجبــي في سرايــا الدفــاع 

ــادة المجــرم رفعــت الأســد نتيجــة صدامــه  بقي

تقديــم  أثنــاء  حافــظ،  الأكــر  شــقيقة  مــع 

وجبــة الإفطــار المكونــة مــن الشــاي البــارد 

وبضــع حبــات مــن الزيتــون وخبــز يابــس، 

أن هــذه الباحــة مخصصــة للذيــن صــدرت 

بحقهــم أحــكام بالإعــدام أو معاقبــن مــن قبــل 

ــاص  ــع خ ــم وض ــن له ــجن أو معتقل إدارة الس

كالجواســيس.

ــم  ــن تنظي ــاء م ــاً بأعض ــا لاحق ــا التقين      ك

التــي  العربيــة  الشــيوعية  المنظمــة  يدعــى 

لجــأت إلى العنــف المســلح لمواجهــة النظــام في 

مدينــة دمشــق أواخــر الســبعينات. 

     

ــذاك، هــل ســيتم ســوقنا  ــا آن ــا تملكن خــوف م

اختيارنــا  تــم  ولمــاذا  ميدانيــة؟  محاكــم  إلى 

نحــن كمجموعــة مــن مئــات المعتقلــن في 

ــد  ــاً عن ــد لي ــة، وكان يتزاي ــر سوس ــجن كف س

ــزلاء  ــم ســوق بعــض ن ــواب حيــث يت ــح الأب فت

المنفــردات إلى باحــة مجــاورة مخصصــة لتنفيــذ 

عنــاصر  تســوقهم  حيــث  الإعــدام  أحــكام 

الرطــة العســكرية مكبلــن بالقيــود ومعصــوبي 

مطلقــاً. الزنازيــن  إلى  يعــودوا  ولا  الأعــن 

بعــد مــي أكــر مــن شــهرين، تــم ســوقنا 

مجــدداً إلى باحــة جديــدة، وهــي باحــة الحــام 

كــا قيــل لنــا، ويبــدو أن إدارة الســجن ونظــراً 

ــات  ــن الحام ــتغنت ع ــديد اس ــام الش لازدح

وحولتهــا إلى عنريــن اثنــن متصلــن، دخلنــا إلى 

الحامــات ورؤوســنا إلى الأرض إذ يحظــر عــى 

ــر  ــه والنظ ــع رأس ــر رف ــجن تدم ــجن في س الس

في مــا حولــه، وبعــد إجــراء التفقــد الــازم مــن 

ــداء،  ــنا الصع ــواب، فتنفس ــت الأب ــم أغلق قبله

وتلفتنــا حولنــا فوجدناهــم مجموعــة كبــرة 

ــجن  ــن س ــوا م ــجيناً قدم ــن س ــارب الخمس تق

ــن  ــت م ــة أخــرى قدم ــر سوســة، ومجموع كف

ــاح وكان  فــرع الأمــن العســكري شــعرنا بالارتي

ــاء حــاراً.  اللق

     بعــد فــترة ليســت قصــرة تــم ســوقنا مجدداً 

إلى باحــة يطلــق عليهــا اســم المســتوصف، 

وهــي عبــارة عــن بنــاء صغــر فيــه بضــع 

غــرف صغــرة متصلــة وباحــة إســمنتية صغــرة 

لمارســة الرياضــة والمــي أثنــاء النهــار لقــد تــم 

حرنــا في الغــرف لأكــر مــن عــام لحــن صــدور 

قــرار بنقلنــا إلى ســجن صيدنايــا العســكري رقــم 

واحــد والــذي دشــن حديثــاً مــن قبــل رأس 

النظــام. في ذلــك المســتوصف كانــت حياتنــا 

بالقيــاس إلى مــا ســبق حيــث  أكــر راحــة 

عمــد الشــباب إلى ترتيــب الأوضــاع وأمــور 

ــا  ــة وغره ــة وخدم ــام ونظاف ــن طع ــاة م الحي

ــاً  ــح صباح ــة يفت ــاب الباح ــور. كان ب ــن الأم م

ويغلــق عنــد ســاعة الغــروب صيفــاً وشــتاء 

حيــث تقــوم الخدمــة اليوميــة الدوريــة بإعــداد 

وجبــات الإفطــار والعشــاء وغرهــا في إطــار 

ــجناء. ــة كس ــا الجاعي حياتن

     عنــد إغــاق الأبــواب مســاء تقــوم مجموعــة 

العشــاء  وجبــة  بتقديــم  اليوميــة  الخدمــة 

ــة،  ــة الجــي والنظاف ــك عملي ــي ذل الســاخن ي

وأخــراً تقديــم الشــاي الســاخن ولينــصرف 

الشــباب بعدهــا للقــراءة أو إتمــام دورات لغوية 

أو حلقــات نقــاش أو لعــب الشــطرنج أو طاولــة 

الزهــر أو ورق الشــدة،، وهــذه المــواد مصنعــة 

ــم  ــر له ــا يتوف ــن م ــل المعتقل ــن قب ــاً م محلي

داخــل الســجن ولحســن حظنــا ولأول مــرة 

ــام  ــف النظ ــم صح ــجن بتقدي ــوم إدارة الس تق

اليوميــة، وســمح لنــا بــراء مذيــاع صغــر لأول 

مــرة بعــد مــرور أكــر مــن ســت ســنوات عــى 

ــا. اعتقالن

عــالم جديــد أوســع ممــا كان عليــه الحــال 
سابقاً.

أعــود إلى النقطــة التــي أثرتهــا في بدايــة المقــال 

ــا كان  ــذا م ــدق ه ــار وبص ــق الح ــول نهي ح

يحــدث عندنــا صيفــا وشــتاء أثنــاء شرب الشــاي 

في ذلــك التوقيــت كان يتناهــى إلى مســامعنا 

جميعــا نهيــق الحــار الــذي ينطلــق مــن 

منــزل تدمــري قريــب مــن المســتوصف في 

تلــك اللحظــة كنــت مــع الإخــوة في غرفتنــا 

ــادل النظــرات والابتســامة ويكــر  الصغــرة نتب

ــر  ــق، واذك ــك النهي ــى ذل ــق ع ــدر والتعلي التن

والأخ  خليفــة  مصطفــى  الأخ  جــاري  منهــم 

ــويداء  ــن الس ــا م ــود وأخ لن ــون الس ــاث عي غي

العزيــز إلى  أبــو حمــدان والشــاعر  مــن آل 

قلبــي يوســف الجنــدي أبــو اليــوس مــن مدينــة 

الســلمية الــذي كانــت تعليقاتــه ســارة لنــا مثــل 

ــل  ــة أو تفض ــة بحري ــر عايش ــى الحم ــك حت ل

هــاي تحيــة المســاء، وعــى اعتبــار أننــي أعــرف 

مدينــة تدمــر جيــداً حيــث أمضيــت فيهــا عامــاً 

ــام 1971 ــد الع ــاً وبالتحدي كام

     في مطارهــا الحــربي المجــاور للســجن أثنــاء 

دورة  واتباعــي  الإلزاميــة  للخدمــة  تأديتــي 

ــت  ــد كن ــة، لق ــوى الجوي ــح الق ــة لصال تدريبي

ــه  ــجن وقرب ــع الس ــة بموق ــة وثيق ــى معرف ع

مــن الأحيــاء الســكنية المتاخمــة لــه حتــى أننــي 

ــض  ــع بع ــكري م ــجن العس ــى الس ــرددت ع ت

زمــائي في الــدورة أكــر مــن مــرة تلبيــة لدعوات 

الــزور  الرقــة وديــر  أبنــاء مدينتــي  لبعــض 

ــر  ــاء تدم ــرف أحي ــاك وأع ــداء هن ــاول الغ لتن

ــت  ــار كان ــق الح ــع نهي ــة، م ــا الكريم وأسره

الذكريــات تتداعــى أمامــي، بالأمــس كنــت حــراً 

ــن.  ــجن اللع ــك الس ــراً في ذل ــت أس ــوم ب والي

قلــت لأصحــابي الجالســن في المقهــى هــذا مــا 

صرنــا إليــه في ســورية بفضــل آل الأســد، أصبحنا 

ــق  ــه يضي ــة في ــش الحري ــد هام ــش في بل نعي

لدرجــة أننــا حســدنا الحمــر عــى قدرتهــا عــى 

النهيــق ســاعة تشــاء.

حدث في زمن الأسد الأول

نظام الأسد ونهيق الحمار؟!
نبيل الفواز
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البليبــل بســام  التحريــر:  رئيــس  و  الإدارة  مجلــس  رئيــس 
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حرمل الثقافة

ــه  ــا في قاطــه وحملت ــي طفلن ــت زوجت      لف

ــفتيه  ــرف ش ــه وت ــت تناغي ــا. راح ــن ذراعيه ب

ــبابتها. ــرف س بط

ــن،  ــض العين ــاكناً. مغم ــاً س ــه هادئ ــل وجه ظ

ــق. وكان  ــدي عمي ــوم أب ــه في ن ــو. كأن ــا ه ك

ــاك. ــل الم ــه مث ــر وجه ــوء ين ــعاع الض ش

أسرعنا به إلى مدينة الأطباء.

ــداول  ــط ج ــة وس ــرة وعائم ــاء كب ــة الأطب مدين

ميــاه ضحلــة يصــل فيهــا المــاء الصــافي إلى 

الركبتــن. وقــد تــم تصميمهــا عــى هــذا النحــو 

كي لا تنتــر بهــا عــدوى الأمــراض المتفشــية بــن 

ــام. ــاس هــذه الأي الن

ــن.  ــن طابق ــة م ــة بيضــاء ومكون ــا الطبي بيوته

حــول البيــوت أشــجار سرو وكافــور عماقــة 

تظلــل جدرانهــا، وعــى كل شــجرة منحــوت 

بخــط بــارز اســم شــخصية شــهرة، فهذه شــجرة 

تولســتوي..  برانــدو وهــذه شــجرة  مارلــون 

مجــرد أســاء عشــوائية لمشــاهر، فتجــد مثــاً 

ــر.  ــجرة هتل ــوار ش ــزا بج ــجرة الأم تري ش

عبــور  دون  الطبيــب  إلى  الوصــول  يمكــن  لا 

ــات  ــاه ونبات ــن الأشــجار والمي ــرة م حواجــز كث

ــاً.  المــاء وركــوب أحــد القــوارب الصغــرة أحيان

للجميــع  مجانــاً  متاحــة  كانــت  القــوارب 

ــة  ــم رؤوس ضخم ــمر له ــان س ــا صبي ويقوده

عــى أجســاد ضامــرة شــديدة النحافــة.

ــهولة  ــرى بس ــا ن ــارب كن ــنا في الق ــاء جلوس أثن

ــب راســية في  ــة والطحال قطــع الحجــارة الجري

ــة لا أعــرف اســمها،  ــور بيضــاء مائي القــاع وطي

ــاً  ــاً ومهدئ ــوح كان لطيف ــا المبح ــن تغريده لك

للأعصــاب. بــدت بعــض البيــوت الطبيــة التــي 

ــارت  ــذ. أش ــل ولا نواف ــا مدخ ــا ب ــا حوله درن

ــت  ــا. خمن ــرضى أمامه ــر الم ــي إلى طواب زوجت

أنهــا تعنــي أننــا ســننتظر طويــاً، أو أنهــا فقــط 

ــام  ــن أم ــؤلاء المجان ــوف ه ــن وق ــتغرب م تس

ــه!  ــت لا مدخــل ل بي

ــة  ــاعدنا في معرف ــة تس ــاك أي لافت ــن هن لم تك

ــا كان  ــا أن طفلن ــي. وبم ــت طب تخصــص كل بي

صامتــاً ولا تصــدر عنــه أدنى حركــة، فــا أنــا ولا 

أمــه كنــا نعــرف مــا يعــاني عــى وجــه الدقــة، 

ــذه  ــاج ه ــب لع ــب المناس ــو الطبي ــن ه ولا م

ــة. الحال

تمنيــت لــو نعــر عــى طبيــب ســاحر يســاعده 

كي يــصرخ ويبــي ويضحــك ونســمع كركبــة 

ــي. ــل طبيع ــل أي طف ــه. مث ــه وضراط بطن

ونحــن نجتــاز المزيــد مــن الممــرات المائيــة، 

ــو  ــاحر وه ــب الس ــذا الطبي ــكل ه ــت ش تخيل

ــه  ــى بطن ــدق ع ــه وي ــن أم ــل م ــاول الطف يتن

ثــاث دقــات خفيفــة، ثــم ينفــخ الهــواء في 

ــم يفحصهــا  ــه برقــة، ث ــح جفــن عين ــه، يفت أذن

بآلــة صغــرة.. قبــل أن يــأتي بآلــة أخــرى تقبــل 

ــاة. ــده الحي ــدب في جس ــه فت ــري في فم صغ

ــن  ــت ول ــه مي ــرة أن ــور فك ــتطيع أن أتص لا أس

يحظــى بدقيقــة حيــاة واحــدة عــى الأقــل. 

ــا  ــم. كل ــا ويبتس ــس فيه ــدة يتنف ــة واح دقيق

مــرت في خاطــري تلــك الفكــرة كنــت أطردهــا 

ــي. ــجع زوجت وأش

مــن يكــون هــذا الطبيــب الســاحر؟ وأيــن نعــر 

ــه وســط هــذه البيــوت ونحــن نخــوض في  علي

شــوارع مائيــة لا نهايــة لهــا؟!

ــه مــن  انتبهــت إلى وجــود عــدد لم أكــن أتخيل

الأولاد الســود، كانــوا نصــف عــراة يجوبــون 

الشــوارع بخفــة وألفــة. لعلهــم أدلاء وســاسرة 

يســاعدون المــرضى القادمــن إلى المدينــة مقابــل 

أدويــة  سراً  يبيعونهــم  أو  بســيطة  عمولــة 

ــون. ــمع في التلفزي ــا نس ــة ك ممنوع

ــل  ــمك الماكري ــاردة س ــو بمط ــم كان يله بعضه

الصغــر الــذي يســبح حولنــا ويقفــز في الهــواء 

فجــأة. أشرت إلى زوجتــي: لــن يســاعدنا إلا 

ــاد. ــؤلاء الأولاد الأوغ ــد ه أح

ناديــت عــى أحدهــم وســألته عــن أمهــر أطبــاء 

المدينــة، فــرح لي كيــف أن هــذا الطابــور 

الواقــف أمامنــا، هنــا منــذ عــام لأن هــذا البيــت 

أساســاً بــا مدخــل لكــن الطبيــب الموجــود في 

ــف  ــا إلى خل ــم اتجــه بن ــه ماهــر جــدًا. ث داخل

ــا..  البيــت وجلــب ســلاً خشــبياً وصعــد أمامن

تنــاول الطفــل منــي وبــدوري ســاعدت زوجتــي 

في الصعــود قبــي.

هبطنــا إلى صحــن البيــت والتقينــا الطبيــب 

دون الوقــوف في طوابــر، وبمجــرد أن وضــع 

ــال: ــى ق ــارد حت ــل الب ــن الطف ــى جب ــده ع ي

ـ »الولد ميت!«

قلت له:

ـ »ألا تستطيع أن تفعل شيئا؟ً«

هز رأسه:

ـ »قلت لك الولد ميت«!

دخــن مــن غليونــه وهــز رأســه ثانيــة، ثــم أشــار 

ــده كي ننصرف. بي

الولــد الــذي اصطحبنــا أعادنــا عــن طريــق 

روى  نيــأس.  ألا  وشــجعنا  نفســه،  الســلم 

ــل  ــال، مث ــن الصوم ــراً م ــاء صغ ــف ج ــا كي لن

لا  المدينــة، وكان  إلى هــذه  الأيتــام  عــرات 

يســتطيع اصطيــاد ســمكة ماكريــل واحــدة أمــا 

الآن فهــو يــرب يــده مثــل الخطــاف فيخــرج 

الســمكة في ثانيــة واحــدة.

لا أعــرف مــا عاقــة مــا حــكاه لنــا بإحيــاء ابنــي. 

ــة حــال كامــه شــجعنا عــى الذهــاب  عــى أي

ــبه  ــجرة تش ــى ش ــرأت ع ــر. ق ــب آخ إلى طبي

شــجر الأرز اســم »لويــس بونويــل« وحــن 

التفــت الولــد وســألني: مــا اســم طفلــك؟ قلــت 

ــردد: ــاً ودون ت كاذب

ـ »لويس بونويل«

ــي تســمم بســبب  ــألني إذا كان طف ــاد وس فع

ــد  ــه ول ــه أن ــب هــذا؟! شرحــت ل اســمه الغري

ــس. ــرك ولا يتنف ــم ولا يتح ــذا. لا يتكل هك

ـ »أصابته الحصبة الألمانية؟«

بعينيــه  الأســمر  الصبــي  فابتســم  أرد،  لم 

الواســعتن ورشــح لنــا طبيبــاً عجــوزاً قــال إنــه 

حكيــم المدينــة الطبيــة كلهــا.

تطلــع الطبيــب حكيــم المدينــة في وجــه الطفــل 

ــي  ــم نظــر في عين ــه ث ــن ذراعــي أم الســاكن ب

وخلــع قبعتــه وقــال:

ابــن  عيــى  الأبلــه؟  أيهــا  تظننــي  »مــن  ـ 

مريــم!«

ــن  ــداً م ــا، مزي ــد مغادرتن ــي، بع ــت للصب دفع

النقــود وقلــت لــه لا بــد أن هنــاك في هــذا 

المدينــة أطبــاء ســحرة قــادرون عــى فعــل 

المعجــزات! رد مؤكــداً عــى كامــي:

ـ »طبعاً هناك أطباء أولاد جنية. هيا بنا..«

ــا عــر جــدول صغــر ـ عــى الأرجــح ـ إلى  قادن

خــارج المدينــة، وعــى ناصيــة النهــر كان هنــاك 

بيــت طبيــب هنــدي يبــدو في ســن المائــة ولــه 

ــرة  ــة محم ــدره وصلع ــول ص ــاء بط ــة بيض لحي

ــل وناعــم. ــض، طوي ــا شــعر أبي عــى جانبيه

ــك أعضــاءه  ــاول الطفــل في حجــره وراح يدل تن

غامضــة.  تعاويــذ  ويتلــو  بهــدوء  المتيبســة 

ــا.  ــل لم ينهرن ابتســمت في سري، فهــو عــى الأق

بــل لم يبــال أصــاً بوجودنــا. هــو الوحيــد الــذي 

كان مؤمنــاً بإمكانيــة أن يتحــرك طفــي. فجــأة 

ــح: ــي أصي وجدتن

ـ »طفي ابتسم.. طفي ابتسم«

كان طفــي يبتســم بالفعــل. زوجتــي أيضــاً 

ــلأت  ــد امت ــة وق ــت مهلل ــك ووقف ــت ذل لاحظ

عيناهــا بالدمــوع.

الطبيــب الهنــدي العجــوز كان ســاكناً كــا 

ــا  ــود لن ــا لا وج ــن، وكأنن ــض العين ــو، مغم ه

أمامــه. كان بجــواره راديــو صغــر تنبعــث منــه 

موســيقى »برســيفال« لفاجــر. لا أتذكــر كيــف 

ــيفال«. ــيقى »برس ــا موس ــت أنه عرف

أخرنــا الطبيــب أنــه لا يســتطيع أن يفعــل أكــر 

ــو أن  ــه ه ــه أن يفعل ــا يمكن ــك. كل م ــن ذل م

يجعــل الطفــل يبتســم لأبويــه. تدخــل الصبــي 

الدليــل وقــال لنــا:

ـ »أرأيتــم؟ هــذه معجــزة حقيقيــة! المعجــزات 

مــا زالــت تحــدث!«

سألته زوجتي:

ـ »ألن يتحرك؟ ألن يقول شيئاً لأمه؟!«

نفســه  الــكام  وأعــاد  رأســه  الطبيــب  هــز 

ــا  ــه يبتســم لن ــا يســتطيعه أن يجعل ــأن كل م ب

كلــا جئنــا بــه إلى هنــا. هممــت بدفــع أجــرة 

ــأن  الطبيــب فنهــرني الصبــي وهمــس في أذني ب

هــذا العجــوز الهنــدي أكــر أطبــاء المدينــة ســناً 

وهــو زاهــد توقــف عــن أخــذ أيــة أجــرة منــذ 

ــج مــن  ــذي يعال ــد ال ــاً. وهــو الوحي ســتن عام

ــد. ــاج لأح ــب أي ع دون أن يكت

قالت زوجتي بعدما انصرفنا:

ـ »ومــاذا ســنفعل بابتســامة طفــل لا يتكلــم ولا 

يتحرك؟!«

 قلــت لهــا: »يكفــي أنــه يعرفــك ويعرفنــي 

ويبتســم لنــا«.

الرحلــة  هــذه  يــوم  كل  ســنقطع  »وهــل  ـ 

لنــا؟« يبتســم  أن  أجــل  مــن  الشــاقة 

فضلت تغير الموضوع:

ـ »مــا رأيــك في تأجــر أحــد البيــوت هنــا.. 

بالقــرب مــن بيــت الطبيــب الهنــدي!«

الصبــي الــذي مــازال يســر معنــا كي يرشــدنا إلى 

ــرة  ــن الفك ــوارب استحس ــي للق ــرسى الرئي الم

ــه  ــل ل ــدوء لا مثي ــا به ــننعم هن ــا س ــد أنن وأك

ــرح  ــتطرد ي ــالم.. اس ــر في الع ــكان آخ في أي م

لنــا فوائــد أن يكــون لدينــا بيــت يحيطــه المــاء 

ــور وأرز  ــجار سرو وكاف ــات وأش ــع جه ــن أرب م

ويمــام وطيــور بيضــاء ونســتطيع أيضــاً أن نــرى 

ســمك الماكريــل وهــو يلعــب في الميــاه الجاريــة 

ــوق  ــود.. ف ــط ويع الشــفافة، يذهــب إلى المحي

هــذا كلــه، تســتطيعون الحصــول عــى ابتســامة 

مــن طفلكــم في أي وقــت. في حــن أن آبــاء 

ــاء ولا يســتطيعون  كثريــن لديهــم أطفــال أحي

الحصــول عــى ابتســامة منهــم.

ظــل الصبــي يحــي متحمســاً وهــو يأســف لأنه 

ــا بعينيــه، لأنهــا  ــا ـ ابتســامة طفلن ــر ـ مثلن لم ي

ــه،  ــل ووالدي ــن الطف ــط ب ــة فق ــزة خاص معج

كــا فهــم مــن الهنــدي العجــوز.

ــن،  ــا صامت ــا كن ــن بدورن ــراً.. ونح ــكت أخ س

ــه. ــر خلف نس

ثم التفت نحوي وعاد يقول:

ــة..  ــل عظيم ــامة الطف ــد أن ابتس ــن المؤك ـ »م

ــاً«. ــزة فع معج

إحياء الطفل

اهـــــدأْ قــلــيـاً واخــتــبـرْ أعــصـابـي... 

واخــتــرْ حـديـثـاً بــعـدَ طـــولِ غــيـابِ 

أهــــدأْ قـلـيـاً واخــتـرِ الـعـطـرَ الـــذي...

 عــطـّرتَ فــيـهِ الـقـلـب قــبـلَ ثـيـابـي 

اهـــــدأْ فـــمــا دونَ الــنــجـومِ مــقـيـدٌ... 

وأنـــــا بـــمــا دونَ الــنــجـومِ تـــرابــي 

يـــا مـــنْ عــزفـتَ بـخـافـقي نـبـضـاتهِ... 

وغــمـرتَ لـيـاتـي بغيثِ سـحـابـي 

ودعـوتـنـي كـأمـيـرةٍ كـــيْ تـشـتـهي... 

خــصــراً يــذوّبـنـي بـهـمـسِ عــذابـي 

كــسّـرْ قــيـودَك وانـحـرِ الصمتَ الــذي... 

لامـــســتَ فــيــهِ بـلـحـظـةٍ أعــتـابـي 

قــلْ مــا تـشـا لا تـنـتظرْ مـنحَ الـمنى...

 حــريــتــي هـــيـــا ودونــــــكَ بـــابـــي 

رافقْ أماني الشوقَ في همي أنا... 

وارســمْ حـدودَك كـي تـثرَ سـحابي 

أنـــا مـــنْ تـمـردتِ الـمـساءَ كـنـجمةٍ... 

مـــا كــانَ مـــنــكَ قــطـافـُهـا بــضــبـابِ 

وأنا انـتهيت وبـات فـي لـيل الأسى... 

مــنـي انـتـظـارٌ لـــم يـكـن بـحـسابي

 وأنــــا الــتـي أغــريـتُ ورداتِ الـمـنـى... 

بحدائـقٍ نــبــتـتْ بـأرضِ يبابــي 

وأنــــا الـحـكـايـاتِ الــتــي لا تـنـتـهـي... 

يـــومـــاً لأنـــــي شـــهــرزادُ كــتــابـي 

لا تــتـركِ الـــروحَ الـتـي تـهـبُ الـهـوى... 

هـمـسـاتِ عــشـقٍ عـزَّهـا بـخـطابي 

هـــــذي أنـــــا والله عـــنــدي لـــوعــةً... 

بــهــواكَ إنكّ من يــزيــدُ عــذابـي

اهـــــدأْ قــلــيـلًا

شعر: لميس الرحبي

 

    هذي دمشق فأين الكأس والراح

    وكيف شعرك لم يقرأه سفاح

    وأين زينب تبي من مجازرهم

    وأين قطتنا الشقراء ترتاح

    لم يبق بعدك يا مقدام معتصم

    ولن يزهر بالفيحاء تفاح

    ولا لبلقيس إشراق برفتها

    لا قهوة الصبح فيها الهيل فواح

    في كل وجه أری بغداد شاحبة

    وبالعيون أری صنعاء تجتاح

    والنيل يبي من آلامه انتفضت

    أطراف دجلة والأردن نواح

    سال الفرات علی جفنيك يا وطني

    وما رثاك علی الأطال قداح

    ومن صفاقس نادتني جراح هوی

    فمن يكون لقلبي اليوم ماح

    وهزني الشوق في لبنان أن أخا

    لي مثل روحه أرض تبي أرواح

    وأغلق الشوق يا قلبي علی زمن

    كل القلوب فا أغراك مفتاح

    والياسمن ين اليوم مكتئبا

    والأقحوان لحزن بات نضاح

    أمي بخيمة ذل تشتي وجعاً

    فاغضض بطرفك إن الجفن لماح

    ضاعت لعمرك بل تاهت عروبتنا

    وساس بالقوم ذو ناب ونباح

    هذي دمشق وفيها ألف باكية

    فكيف ترجع بعد الحزن أفراح

    قم من رقادك واسق كل عاشقة

    من الوريد فا ترويها أقداح

    سأعر البحر والأمواج تحملني

    لساحة القدس هل أغفو فارتاح

شعر: عبدالعزيز الفريج

عذرا نزار

* شريف صالح

* كاتب وأديب من مصر
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لا أحد يناديني باسمي. 

ــوداني(،  ــرت الس ــي: )م ــة ينادونن ــا الناّم في ضيعتن

ــة(.  ــر: )اللفاي ــة أص ــام العريق ــارات الش وفي ح

أركــب السرفيــس كل يــومٍ مــن ضيعتــي “شــبعا” في 

الريــف إلى “أبــو رمانــة” أو “المهاجريــن” أو “الجــسر 

الأبيــض” في قلــب دمشــق. أنظّــف أوســاخ البيــوت، 

ــي.  ــت أم ــور، إلى بي ــة الكل ــبقني رائح ــود، تس وأع

ــي  ــي أم ــراث، وأورثتن ــري دون م ــات أبي في صغ م

ــى  ــل ع ــقوقاً لا تندم ــا، وش ــوس حظهّ ــا وعب مهنته

ــن. ــيّ الكبرت ــة قدم أرضيّ

أحلم بعريس، ولا يخطبني أحد.

ــي لأشــتريه  ــيّ مخدومت ــه ع ــذي عرضت الرشــف ال

طــرَّ عقــي. شرشــفٌ هنــديّ أحمــر اللــون والثمــن. 

مــن أيــن لي بثاثــة آلاف لــرة حتــى تصــر لي ورودُه 

المضيئــة  والشــمعة  الملوّنــة  وخرزاتــه  الناريـّـة، 

 I LOVE YOU تحتهــا:  والمكتــوب  وســطه،  في 

FOREVER؟!

ســنة وربــع الســنة، وأنــا أقُسّــط ثمنــه كل شــهر 

ــا، ولم  ــفي أن ــار شرش ــى ص ــورية حت ــرة س ــيّ ل مائت

ــد. ــي أح يخطبن

ــن  ــرم بي أخــراً، م ــوة؛ لم يغُ ــت الحل ــا البن ــاذا، وأن لم

ــد الســودانّي؟ ــه، ســوى محم ــاد الل ــن كل عب ب

“وإن كان أســود؛ كلنــا خلــق اللــه. وإن كان ســودانيا؛ً 

كلنــا عــرب. وإن كان عاطــاً عــن العمــل؛ هــو ضيفنــا 

الشام”! في 

يتعلــم. ولم  ليتعلــم ولم  الشــام  إلى  جــاء محمــد 

ــر بالعــودة إلى الســودان منــذ  يعمــل، ولم يعــد يفكّ

أن التقــاني.

تزوّجنــا… لم يكــن في عرســنا في شــبعا ألعــابٌ ناريــة، 

أو قالــب كاتــو نقطعــه بســيفٍ كبــر. ســكننا في 

غرفــةٍ عاريــةٍ قــرب بيــت أمــي. لم يطاوعنــي قلبي أن 

أهــرق ورود شرشــفي عــى فرشــةٍ مســتعارةٍ أفردهــا 

في ســاعات الحــب، وأطويهــا بعــد انقضائــه، وأحــزن 

ــرك  ــي وأت ــر إلى عم ــع الفج ــادر م ــيّ أن أغ لأنّ ع

ــل  ــن، وتأمّ ــره بالتدخ ــداري ضج ــداً، ي ــداً وحي محم

صــورة أمــه التــي حملهــا مــن الســودان، تقــف هناك 

بثــوبٍ برتقــالّي مزهّــر، وزنــار أزرق يخمــص خصرهــا 

ــا  ــا وخلفه ــوز، وحوله ــد الم ــف عناقي ــل، تقط النحي

ــرون… ــالٌ كث نســاءٌ وأطف

إلى  الصــورة  بــصره عــن  يكتــم دمعتــه، ويزيــح 

الضبــاب المســافر خلــف شــباك غرفتنــا الوحيــد

الســودان في  مــرتّ ســنة، وفــاض حنينــه. صــار 

ــرة. لم  ــن زه ــوريا وم ــن س ــل م ــد أجم ــي محم عين

ــار  ــهِ أشــواقه، ومدّخــراتي، وط ــي. أودع في عبّ يودّعن

تحــت ســتر الليــل إلى مســقط رأســه. تركنــي أســقط 

عــى أرض الغرفــة، أحضــن بطنــي بيــديّ، أتحسّــس 

ملمــاتِ صبــيٍّ ســيخرج مــن رحمــي بعــد شــهور… 

ســيولد ابنــي أســود اللــون، وسأســمّيه “عمــر”. ولــن 

أفــرش شرشــفي الأحمــر احتفــالاً بولادتــه، لأننــي، أنــا 

المهجــورة، كان عــيّ أن أعــود صاغــرةً إلى بيــت أمــي؛ 

ــن يومــاً بسريــر. ذلــك البيــت الــذي لم يتزيّ

لم تطــق أمــي عمــر. تشــاءمت مــن لــون جلــده. حبّــاً 

ــة  ــن خمس ــه ب ــتُ ب ــادرت. تنقّل ــه وغ ــي حملت بأم

بيــوتٍ مســتأجرةٍ… أرقــد قــرب ابنــي في الليــل 

تؤنســني أنفاســه المطمئنــة. يــدي تمسّــد شــعره 

الأجعــد، وعينــاي تصليّان لرموشــه الطويلــة والغزيرة 

والآمنــة في نومهــا، وصــدري يســأل عــن طيــف أبيــه: 

ــوى  ــي س ــاذا لم يورثن ــا؟! ولم ــي معن ــو بق ــا ضرهّ ل م

لــون عمــر، وكيــف لم يشــفق عــى تعبــي، ولم يبــقِ لي 

ســوى شرشــفي الــذي ظــلّ في كيســه أفُــرده مــرةًّ في 

الشــهر تحــت دفء الشــمس، تضحــك وروده قليــاً 

قبــل أن أعيدهــا باكيـّـةً إلى خبائهــا، وأحــر بــن 

ــي: دوام  ــول لنف ــى، وأق ــون والخزام ــا الصاب طياته

ــن المحــال… الحــال م

ســنّ  في  عمــر  وصــار  السريــر،  ثمــن  وحوّشــتُ 

المدرســة، وقامــت الثــورة، وحــلّ القصــف بشــبعا…

)ألم يخطــر لهــم أن يقومــوا بثورتهــم إلا حــن صــار 

ــرٌ أفــرش فوقــه شرشــفي(؟! عنــدي سري

نزحنــا إلى نجهــا. في نجهــا ضرب تاميــذ المدرســة 

ــون اســم “عــيّ”، ويبغضــون اســم  عمــر لأنهــم يحبّ

ــر”. “عم

ــف  ــالي إلّي. لا قص ــت: )تع ــي. قال ــتُ بمخدومت اتصل

عندنــا هنــا في الجــسر الأبيــض(. أخرتهــا أن الحواجــز 

عــى الطريــق كالغيــان. قالــت: تقيمــن عنــدي 

إذاً، وأســجّل ابنــك في مدرســة حيّنــا. بعــتُ سريــري 

بــتراب المــال، وأخــذت ابنــي وشرشــفي، ورحــتُ 

ــا. إليه

ــاءٌ  ــم نس ــورة تقي ــل للث ــذي يهلّ ــا ال ــاك في بيته هن

مثــي،  ومهجــوراتٌ  مثــي،  نازحــاتٌ  كثــرات. 

ومعلــات  وفنانــاتٌ،  الســجن،  مــن  وخارجــات 

إلى  نهــاراً  يخرجــن  العمــل،  مــن  مطــرودات 

ــل في أعــال  ــة، ويقضــن اللي ــم الإغاث المظاهــرات ث

ــا…  ــن بأثمانه ــن المنكوب ــز ليدعم ــة والتطري الحياك

ــدارس  ــق الم ــد يطي ــا. لم يع ــل مثلن ــر يعم ــار عم ص

كلهــا، منــذ صــار التاميــذ في مدرســة الجــسر الأبيــض 

يتجمعــون في جوقــةٍ تصيــح مــن وراء ظهــره: يــا 

ــود… ــر الأس ــا عم ــود، ي ــر الأس عم

ترعّــت إحــدى معلــات البيــت بتعليــم عمــر اللغــة 

ــم كتابتهــا وهــو  الإنكليزيــة. صــار ينطــق بهــا ويتعلّ

لا يعــرف بعــد العربيــة.

ما زال شرشفي مطوياًّ

ــود في  ــوداني المول ــوري الس ــر الس ــار عم ــر؛ ص وعم

شــبعا والمقيــم في الجــسر الأبيــض، والمنبــوذ مــن 

ــة، وصــار ابــن هــؤلاء  المــدارس، والناطــق بالإنكليزي

ــاً… ــاء جميع النس

وأنــا؛ أجلــس الآن عــى أعتــاب حكايتــي، أعيــد 

ــة  ــا ابن ــا زهــرة، أن التــدربّ عــى أســائي جميعــاً: أن

ــر… ــا أم عم ــوداني(، أن ــرت الس ــا )م ــبعا، أن ش

لكنني لم أعد اللفاية… 

اسمي زهرة..

نجاة عبد الصمد

     يعتــر جــون كــري وزيــر خارجيــة أمريــكا بــأن الهدنــة الأخــرة 

الموقعــة بــن أمريــكا وروســيا هــي الفرصــة الأخــرة للســورين، 

ويهــدد بأنهــا إن لم تصمــد فســوريا ذاهبــة إلى التقســيم، يعنــي إمــا 

أن تقبلــوا بالهدنــة وفــق الــروط التــي يضعهــا مديــرو اللعبــة، أو 

ــح الغــرب،  ــي مصال ــا تقت ــم ك ــم، وتقســيم بادك المــوت بانتظارك

ــالم  ــم مع ــى رس ــان ع ــان القات ــق الطرف ــاطة يتف ــكل بس ــذا ب هك

القتــل والدمــار، دون أن يستشــروا أطــراف النــزاع، وأقصــد المعارضــة 

ــة،  ــم في الأزم ــد أن لا أدوار رئيســة له ــا يؤك وأركان النظــام، وهــو م

وهــم مجــرد كومبــارس، يتحركــون وفــق أوامــر الغــرب الديمقراطــي، 

الغــرب الــذي يــوزع أدوار القتلــة المأجوريــن كــا يريــد، وكــا تعــوّد 

ــى  ــذي يتلق ــل ال ــد الذلي ــورة العب ــان ص ــد إلى الأذه ــة تعي في سياس

أوامــره مــن الســيد المتجــر.

أركان النظــام يعتــرون أن الهدنــة هــي إعــادة تجميــع القــوة، 

والاســتعداد لــرب المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته في أول فرصــة 

ــن  ــا، لا تعــرف أي ــة مــن عقاله ــه، وأركان المعارضــة المنفلت ســانحة ل

تضــع قدمهــا، ومــا زالــت تعيــش أوهامهــا في تمثيــل تطلعــات 

الســورين الذيــن خرجــوا مــن أجــل حريتهــم وكرامتهــم، ووحدهــم 

الســوريون الذيــن يعيشــون تحــت وابــل القنابــل والصواريــخ والنابالم 

ــن  ــداً ع ــدوء بعي ــش به ــون للعي ــل، يتطلع ــور القات ــارق والكل الح

ــارخ  ــألم ص ــات، وب ــات والدباب ــر المصفح ــرات وجنازي ــج الطائ ضجي

ــدم الســوري المتواصــل، والأمــم المتحــدة  يريــدون إيقــاف نزيــف ال

بمجلــس أمنهــا الــذي مــن المفــترض أن ينــر الســام في ربــوع البــاد 

غائبــة، وكأنهــا تعيــش في عــالم آخــر، وأن أمــر ســوريا لا يعنيهــا مــن 

ــد. ــن بعي ــب ولا م قري

ــق  ــق الح ــه أن يح ــتمر، فعلي ــة أن تس ــد للهدن ــرب يري إن كان الغ

ــرب  ــة الغ ــه، فمصلح ــدر مصالح ــى ق ــل ع ــل بمكايي أولاً، وأن لا يكي

أولاً يجــب أن تكــون في الجانــب الإنســاني، وأن يكــون منفتحــاً عــى 

ــا تكــون هــذه التخرصــات مجــرد صرخــة في وادٍ  كل الأطــراف، وربم

ســحيق، ورجــع صداهــا لا يقُلــق أركانهــم بمــن فيهــم الأمــن العــام 

ــاً، إن كان  ــا طحين ــذي يسُــمعنا جعجعــة ولا يرين للأمــم المتحــدة، ال

للهدنــة فرصــة أن تعيــش، فيجــب أن تحقــق الــرط الأســاسي 

ــن  ــيا ع ــف روس ــل الســورين، ووق ــن قت ــام المجــرم ع ــاف النظ لإيق

المشــاركة في قتــل الســورين، ووضــع الميليشــيات الطائفيــة في خانــة 

الإرهابيــن، وإن قيّــض لهــا الاســتمرار والديمومــة، فســتكون مقدمــة 

لــي لا يكــون في مســتقبل ســوريا أي دور للمجرمــن وعــى رأســهم 

المجــرم الأول بشــار الأســد.

ــون  ــروس والإيراني ــة أن تســتمر، وأن يكــف النظــام وال ــد للهدن نري

عــن القتــل، وأن تكــون ســوريا موحــدة لــكل الســورين، وأن يكــون 

عــى الأرض الســورية وجــود للقبعــات الــزرق التــي تســتطيع بســط 

ــالم،  ــن الع ــة أم ــم سياس ــي ترس ــرارات الت ــود والق ــق البن ــن وف الأم

وتســتطيع بمــا تملــك مــن قــوة مراقبــة كل الأطــراف بحياديــة، حينهــا 

ســنكون بمأمــن مــن القتــل الــذي يطالنــا يوميــاً.

يملكــوا  أن  للســورين  المتبقيــة  الوحيــدة  الفرصــة  أن  أعتقــد 

ــب دور  ــن لع ــوا ع ــوي، وأن يكف ــف الدم ــذا النزي ــاف ه ــرار إيق ق

الكومبــارس المــؤذي، الــذي يســاعد المجــرم الأســاسي في اللعبــة عــى 

أداء دوره، وإلا لا معنــى لوجودهــم عــى هــذه الأرض، وإن ســألتموني 

ــق.. ــت المطب ــألجأ إلى الصم ــف؟ فس كي

الفرصة الأخرة..!

يوسف دعيس


